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۰۰ 


مقدمة 


في مدينة اللقيلم مدينة القلوب اغره پسکن قلبه.. وتورق عیناه.. 
فهذا الکان نکاس راتک مدیّه.. والاهل امل وخ الد فأضاء منها 
eS‏ اا واا اط ا ف وله الل 
لاک ا ر ختطوقه هذا اجار ات تسش سل جاه 
ا ا ر و و 
وينفرد مع الله.. 

في هذه السيرة اليومية نترخّل مع ساعات يوم النبي صل الله عليه وآله 
وسلم وكأنًا نعيش معه بساطة الحياة العظيمة» وعفوية الحياة الجادة» والتوازن 
ين مناشط اف والتکامل لاستیفاء الاحتیاجات. 

ریخ اباة وتدفقها ن تدافع ساعات هذا الوم اللحظات ق حیاته 
لا تمر عابرة دون استنیار. 

كان يَعْقِد صفقاته مع الحياة في كل ثانية في بيته» ومسجده وني أزقٌة مدینته» 


وبيوت أصحابه» وعلى خصبر جلوسه وسفرة طعامه» وفراش نومه. 


اليوم 


انبوي 67 


كانت عيون مَن حوله كاميرات شديدة الق واللاحظة حتى الظلام 1 
يكن ساتر القلوب التي عشقت هذا النبي» وأرادت أن تعرف كيف كان يقضي 
لیله» وحتى الحيطان لم تكن طويلة لتحجب حياته الخاصة» كانت القلوب 
والعيون داخلة معه حتى يأوي إلى فراشه» ترمقه في استغراق نومه» وفي وثوب 
استيقاظه. 

لم يكن عاديا يبدأ من الصباح ويضمر في الساء تشعر لفرط نشاطه أن كل 
لحظة هي بداية له» هو رجل اقتناص الفرص ورجل اللحظة. يفهم بفطرة النبي 
الرسول أن الدققة عسوية وها إتجازها.. والساعة هسرنۀ وها إتحازها.:. 
واليوم محسوب وله إنجازه... والاجل ينصب خيامه على مشارف العمر. 

في هذه الصفحات نعيش مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في صباحه 
ومسائه» نمشي معه في أسواق المديئة» نأكل من كفافه» نسمع صوته ال حاني 
معلا وصوته الْحْبت مصلیّه نجلس على حَصِيره البسيط الذي كان يجلس 
عليه» ونأكل من طعامه القليل الذي يُوتّر به» يمكنك أن تدخل بيته من وصف 
مساه ویمکنك آن تراه ناما وصف له ویمکنك أن خلس ل حجره 
رضيعًاء وعلى ظهره طفلا.. يحظى بدفته وبرکته. 

إذا كيف كان یتعامل هذا الانسان العظیم النبي الكريم مع طبیعته البشرية 
ومشروعه الرسا ي؟! 

كيف كان يتعامل مع دورة الزمن اليومية؟! 

كيف كان یقضیها؟! 


اليوم 


@ انوي 


اليوم النبوي 


هذا يوم: النبي» الرسولء الانسان» المسؤولء الآب» الزوج» الصديق.. 
هذا «اليوم النبوی». وهذا الكتاب بين يديك.. 


عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
مكة المكرمة ۲۰/ ۷/ 571 ١ه‏ 
الجمعة ظهرًا 


اليوم 


سي 


اليوم 


© انوي 
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انوار الفجر 


يصدَعٌ نوژ الفجر ظلمة الليل» ويصدعٌ ذا بلال رضي الله عنه سكونَ 
المدينة» ويوافي ذلك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ناثًا؛ ليستريح البدن 
الشريف ساعة السَّحَر بعد سبح طويل من قيام الليل. 

فإذا ادن بلال رضي الله عنه استيقظ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم» 
وآول شيء يفعله أن يتناول سواكه فيستاك به" ثم يقول: «الحمدٌ لله الذي 
أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور»۲. 


)١(‏ ينظر: «مسند أحمد) (۰۳۵6۱ ۰۲۳۲۲ ۰۲۳۳۳۲ 42514779 و(صحيح البخاري» 
)7(« و(صحیح مسلم» (۰۲۵۵ ۰۷7 و«سنن ن آي داود) (۰۵۵ كم ۰۵۸ ۰)۱۳۵۳ 
و سنن ابن ماجه» (۰)۱۱۹۱ و«ختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص ۰)۱۱۰ 
واسنن النسائي» (۲ ° «(IVI ١٢٠١٠٢۱٢٧١٠٠٠١١‏ و«صحیح ابن خزيمة» 
۱۰۷۸ و(صحیح ابن حبان» (۰۱۰۷۲ ۰۱۰۷۵ ۶۱ ۰)۲ و«عمل الیوم واللیلة» لابن 
السني (1۲ ۰6۷ و«شعب الایمان» (۰)۱۹۳ واسنن البيهقي» (۱/ ۳۸ ۹ وافتح 
الباري» (۲/ ۳۷۵ وافقه العبادة» للشیخ سلان العودة (). 

(۲) ینظر: «مسند آهد» (۰۱۸۲۰۳ ۰۲۱۳ ۰6۲۳۲۸۲ و«صحیح البخاری» (۰۳۱۲ 
۰/۳۹۵ و(صحیح مسلم» (۲۷۱۱)» و«اسئن أت داود» ٩(‏ ۰۵۰ واجامع الترمذي» 


(۳۶۱۷) و«سنن ابن ماجه» ( ۰ واصحیح ابن حبان» (۰۵۵۳۲ 5۳۹ ۵). ۳ 
موم 


انبوي @ 


ثم يجيب المؤدّنَ بمثل ما يقول» فإذا قال: الله أكبر الله أكبر. قال: «الله أكبر 
الله أكبر». وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: «وأنا». وإذا قال: أشهد أنا 
محمدًا رسول الله. قال: «وأنا». وإذا قال: حيّ على الصلاة. قال: «لا حول ولا 
وه لا بالله». وإذا قال: حيّ على الفلاح. قال: «لا حول ولا و لا بالله». وإذا 
قال: الله کر الله أكبر. قال: «الله أكبر الله أكبر». وإذا قال: لا إله إلا الله. قال: 
«لا إله إلا الله"". 

ثم ینبعث رسول الله صل الله عليه آله وسلم» فان كان به حاجة إلى امس 
اغتسل» وان كان به حاجة إلى الؤضوء توضّأ. 

وربا قام إلى الصلاة من غير وضوء فيقال له في ذلك» فيقول: «تنام عيناي 
وله ينام فلس 

ثم يصلي ركعتي الفجر؛ فيصل صلاةً خفيفة» حتى يقول القائل: هل قرأ 


(۳) ينظر: «الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن دكين (۰۱۹ ۰۱۹۸ وامسند الدارمي» (۱۲۳۸)؛ 
و«مسند آجد» ۰)۲٩۳۳(‏ و«صحیح البخاري» ۰)٩۱4(‏ واسنن ۳ داود» ( ۵۲ 
واصحیح ابن حبان» (۱3۸۳) و«المعجم الکبیر» للطبراني (۱۹/ ۳۱۸ ۳۷۲) (۷۲۰ 
6 و«الدعاء» للطبراني (۰۸۳۷ 68۰ 80۱ و«المستدرك» (۲۰8/۱ واسنن 
البيهقي» (4۰۹/۱). 

(5) ینظر: «مسند أحمد) (۰۱۹۱۱ ۰6۲۰۷۳ و«صحیح البخاري» (۰۱۱6۷ ۳9۲۹۰۲۰۱۳ 
و«صحیح مسلم» (۷۲۳ واسنن آبي داود» (۱۳۶۱ و«جامع الترمذي» (4۳۹) 
و«سنن النسائي» (۰۱1۹۷ واصحیح ابن خزيمة) (۰4۸ ۰4٩‏ ۱۱۹۲ واصحیح ابن 


حبان» (۳۰ ۱۸۰۲ ۱۳). 
الیوم 


۵ انوي 


فبها بأم الکتاب!"؟ لشدة ما قفا يقرا فبها بعد الا في الركمة الأول: لإ 
كايا لکهفروت هه وفي الركعة الثانية مره د 4 وأحيانا يقراً 
بالف اون را ما باه وم زک لیا ... په [البقرة: ۱٣١‏ وفي 
الثانية : اكوأ کلمت سولم يتا وبکر . .آل عمران: E‏ 
E‏ 


ال 


والإسعاد. فم ظنك بزوجة محبّة تستفتح أنوار يومها بحديث المودة من زوجها! 
ون كانت نائمة اضطجع على شقه الأيمن حتى يحين موعد إقامة الصلاة”. 


فإذا رأى بلال رضي الله عنه أن الناسّ قد اجتمعوا في المسجد أتى إلى رسول 


(۵) ينظر: «الصنف» لعبد الرزاق (4۷۹۲) و«مسند أحمد) .)٥٧٢٣٢٢ .٤١٢٢(‏ زرو 
البخاري» ۰۱۱۷۱۰۲۱۹۰۸۸ واصحیح مسلم» (57”/ - ۰۷۲۵ «(V1‏ و« ستن أي 
داود» )٥٥٣١(‏ و«جامع الترمذي» (559).: واسنن ابن ماجه» (۰)۱۳۵۸ و«سنن النسائي» 
(1۰1۸0 ۱۷۵۰۹ واصحیح ابن خزيمة» (۰)۱۱۱۳ و(صحيح ابن حبان» )٤٢٢٢(‏ 
و» سنن البيهقي» (۳/ .)٤٤- ٤٣‏ 

(5) ينظر: «مسند أحمد) (۰)۲۵۵۱۰۰۹۰۱۹۰۲۳۸۲۰۲۰۵ و(صحيح مسلم» (۵۷۲۲ ۷۲۷)» 
و سنن أب داود» »)١7057(‏ و«سنن ابن ماجه» (۰۱۱۸ و«سنن النسائي» (5 ۰۹6 ۹6۵ 
و(صحيح ابن خزيمة» (۰)۱۱۱۵ و«المعجم الكبير» للطبراني (۰)۱۳۱۲۳ و«المستدرك» 
(۱/ ۰۳۰۷ و«سئن البيهقي» (۳/ ۰1۲ و«الأحاديث الختارة» للضياء (۱۰۱/۳) 
(۲۵۲). 

0070 يا نا << <<« 
(۷۳) و«سنن ی آب داود» (۰)۱۲۳ و«جامع الترمذي» (۰)4۱۸ و«صحيح ابن خزيمة» 
(۰)۱۱۲۲ و«مسند أبي عوانة» (0۲۱۵۲ ۲۱۵۷). و« سنن البيهقي» (۲/ ۰۱۸۸ (۳/ 9 ). 


وافتح الباري» (۳/ 5). 
الیوم 


سرچ 


نب 5 بد ان ار (۸) 


ضِلّ 


زف إلى | ءه وقال: : (بسم ال تو کلت هل اه الل نی آ 711 
دږ و إن أعو 


۶ و ء ۹ وم 


او آو رل آو ال آو أَظْلمَ طك » أو أَجْهَلَ أو هل ع۳»1. 

فإذا دخل السجد قال: (بسم الله والسلامٌ على رسول الله اللهم اغفرٌ لي 
ذنوي. وافتخ لي آبواب رحمتك. آعوذ بالله العظیم وبوجهه الکریم. وبسلطانه 
القدیم من الشيطان الرجیم». 


(۸) ینظر: «مسند أ حمد» (۲ 0۷ ۲ واسنن النسائي» (۰)1۸ و«السنن الکبری» للنسائى (4۳۹۹ 
.)110١ ۸‏ و«مسند أبي عوانة» (۰)۲۲۸۵ و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ 
لأبي الشیخ ( ۰ واسنن البيهقي» (۳/ ۷). 

)٩(‏ ینظر: را اک 
وامسند عبد بن حميد) (۰)۱۵۳ واسنن أن داود» (۰)۵۰۹56 واجامع الترمذي» 
(۷) واسنن ابن ماجه» (538/85)) واسنن النسائي» (55/85. 9۳۹ و«المعجم 
الکبیر» للطبراني (۳۲۰/۲۳) (۰)۷۲۲ (4/۲) (۰)۱۱ و«المعجم الأوسط» (۰)۲۳۸۳ 
و«الدعاء» ك 
و«الستدرك» (8۱۹/۱) و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (۰ ”42507 واسنن ن البيهقي» 
(۵/ ۰۲۵۱ و«نتائج الأفكار» للحافظ ابن حجر (۱/ ۱۵۲ -۱۲۵). 

۱۰( با 
وامسند أحمد» 7 ۷ »)٤١٢٢٢‏ واسنن ¿ آي داود» (717) واجامع 
الترمذي» (۰)۳۱ و«سنن ابن ماجه» (۰)۷۷۱ و«العجم» لاب يعلى ۰1۷٥ ٤(‏ 1۸۲۲)» 
و«المعجم الکبیر» للطبراني (۲۲/ ۲۶۲۳) (۰)۱۰۳ و«الدعاء» للطبراني (۰۲۳ 4۲ 
و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (۰)1۸ و«شرح السنة؟ للبغوي (4۸۱). 


فإذا رآه بلال داخلًا المسجد أقام الصلاة"'" وإذا رآه أصحايّه قاموا إلى 
|| و نا 


وربا خرج وراشه بط ماءَ من آثر الغسل» وربا خرج ووقف في 

مصلا ثم تذكّر أنه جُنْبٌ ول يغتسل» فقال لهم: «مكانكم). ثم رجع إلى بيته 
فاغتسل» ثم خر ج الم قراس د 

فلم يكن صل الله عليه وآله وسلم یتکتم هذه الامور ويتحرّجهاء وإنما كان 
بشرّا من البشر» يرى الناس في حياته وقائع حياتهم 


مات مد 2 ۳۳ 34 رة و مسلط 2 
فإذا قام في مصلاه قال لأصحابه: «سَووا صفوفکم وتراصوا؛ فان تسوية 


)١۱(‏ ینظر: (مسند أحمد) (5 ۰۲۰۸۲۹۰۲۰۸۰ ۲۰۸۵۲))» و(صحيح مسلم) (5057)) واسنن 
آي داود» (۰)۵۳۷ و«جامع الترمذي» (۲۰۲) واصحیح ابن خزيمة) (۰)۱۵۲۵ و«المعجم 
الکبیر» للطبراني (۰)۱۹۱۲ و«الستدرك» (۱/۱ ۰۲۰۲-۰ ۰ و«سنن البيهقي» 
«(A0 /۱(‏ (۱۹/۲). 

(۱۲) لقوله صل الله عليه وآله وسلم: (إذا 5 الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني قد 
خرجت). ينظر: «مسند الطیالسي» (1۲۲)؛ وامسند أحمد) (۰۲۲۵۳۳ ۰۲۲۵۸۱ ۲۲۵۸۷ 
واصحیح البخاري» TTA ITY)‏ °4(« واصحیح مسلم» ٤(‏ 0۰ واسنن ن أبي داود» 
(۹ ۰۵۳ 0€(« واجامع الترمذي» (۵۹۲). و«سنن النسائي» TAV)‏ ۰۳۹۰ و(صحیح 
ابن خزیمة» ( ۰۱5۲ ۰)۱166 و«صحیح ابن حبان» (۱۷۰۵). 

(۱۳) آي: یقطر. 

حیحصاو»)٩۳۹( ینظر: «مسند أحمد) (۲۳۸ ۸6۰۷۸۰۰۷ و«صحیح البخاري»‎  )۱۶( 
واصحیح | بن‎ ۰ ٩۰۷۹۲( و( سنن آبي داود» (۰)۲۳۵ و«سنن النسائي»‎ .)٥٠٤٩( مسلم»‎ 


خزيمة» (۰)۱۱۲۸ و(صحيح ابن حبان» (۰)۲۲۳ واسنن البيهقي» (۲/ ۳۹۸). 
اليوم 


دب @ 


الصفوف من ام الصلاة»”""". 
ثم يكبّر تكبيرة الاحرام» فيسكت إسكاتة بقدر ما يقول: «اللهمّ باعد بيني 
وبين خطاياي» كا باعدت بين الشرق والغرب. اللهم نقني من خطاياي 
كما يُنقَى الثوبٌُ الأبيض من الدَّنّسِء الهم اغسلني من خطاياي بالثلج والاء 
والرد»(۲). 
ثم يجهر بالفاتعق فيقرأ قراءة مفصّلة مترسّلة يُقَطّع قراءته ته آية آية: اند 
شتک یټ 4 ثم يقف.. تل ايحن لير 4 ثم يقف.. :3 ملك ير 
مب . وكانت قراءته مد یمد و( نن اه ويمد لتر 4 ويق رأ قرآنَ 
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۱ 


(۱۵) پنظر: «مسند الطیالسی» .٤١٢٢(‏ ۲۲۲۲ وامسند أحمد) (۰۱۲۰۱۱ ۰۱۲۸۱۳ 
٤‏ ۹ ۱۳۸ ۲ وامسند را (۰)۱۲۲۳ واصحیح 
البخاري» (۰۷۱۹ ۰6۷۲۳ و(صحیح مسلم» (8۳۳) وااسنن ی آي داود» (۰)170۸ واسنن 
ابن ماجه» (۹۹۳) و«سنن النسائي» (۰۸۱۶ ۰۸4۵ وامسند أب يعلى) (۰۲۹۹۷ .)٥٠٣٣‏ 
واصحیح ابن حبان» (۱۷۳ ۱۷۰۲ ۲) و« سنن البيهقي» (۲/ ۱( °°( 

(۱۰) ينظر: «مسند آجد» (55الاء ۰۱۰۰۸ و«مسند الدارمي» (۶ ۱۲ و(صحیح 
البخاري» «(V€ ٤(‏ و(صحیح مسلم» »)٥۹۸(‏ واسنن أبي داود» (۷۸۱)» واسنن ابن ماجه» 
(۰۸۰ واسنن النسائي» (۰1۰ ۰۳۹4 وامسند ابي یعل» (۰1۰۸۱ ۰61۰۹۷ و(صحیح 
ابن خزیمة» »)٤٦٥(‏ واصحیح ابن حبان» ۱۷۷۸۰۱۷۷۲۰۸۱۷۷۵۸ )۰ و«الدعاء» للطبراني 
(10» و«سنن الدارقطني» (۳۳۹/۱)» و«سنن البيهقي» (۲/ .)٥٩١‏ 

)۱۷( 0 «فضائل القرآن» لاب عبيد (ص ۰۱۵۷-۱۵۲ وامسند آجد» (۲۱۵۸۳). 
و( سنن آي داود» (۱ ۰۰۰ واجامع الترمذي» ۹۳۷ ۲ واصحیح ابن خزیمة» ۰)4٩۳(‏ 
واشرح مشکل الاثار» (1 ۰ و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۷۸/۲۳) (۰)۰۳ و«سنن 
الدارقطني» (۱/ ۰)۳۰۱۲ و«الستدرك» (۲/ ۲۳۲). واسنن البيهقي»  /۲(‏ 4). واشعب 
الایمان» (۰)۲۱۱۵ وما سيأتي في قراءته صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة اللیل. 


0 النبوي 


الفجرء ويطيل القراءة» فيقرأ في صلاته ما بين الستين إلى مائة آیة"'" فان كان 
يوم جمعة قرأ في الركعة الأولى: الم ا له السجدة, وني الركعة الثانية: 
ھل اق عل لسن حن مِنَ ألدَّهْرِ لم يکن شا مورا # [الانسان:9]۱. 

ورب قَنَتَ أحيانًا بعد الرکوع من الركعة الثانية في النوازل تنزل بالمسلمين» 
فيدعو ويستنزل الفرج والنصر" ". 

فإذا أتمّ صلاته وسلّم منها قال وهو في مکانه ووجهه يِلْقاء القبلة: «أستغفرُ 
لله أستغفرٌ ال ستغفرٌ الله اللهمً آنت السلا ومنك السا تبارکت يا ذا 


(۱۸) ینظر: «مسند الطیالسی» (۹۲۲) وامسند آهد» (۰۱۹۷۹۳ ۱۹۸۱۱ واصحیح 
البخاري» (۰۵۱ .)٩٩٩٥‏ و(صحیح مسلم» (۶ 18۷ واسنن ۳ داود» (۰)۳۹۸ 
واسنن ابن ماجه» (۸۱۸)» و«سنن النسائي» ( س 
الروياني» (۰۷۷۲ واصحیح ابن خزیمة» (۰۵۲۸ ۵۳۰ واسنن البيهقي» (۱/ ۰:۳ 
/٢( ۰‏ ۲۸۹). 

(۱۹) ینظر: «مسند أحمد» (۰۲۷۹۹ ۰۲۹۰۰ ۰۱۰۱۰۲ وامسند الدارمي» (۱۵4۲)؛ 
و(صحیح البخاري» (۰۸۹۱ ۰)۱۰۱۸ و(صحیح مسلم» (۹ ۷ ۰۸۸۰ واسنن آي 
داود» (۷ ۰ و«جامع الترمذي» ( ۰ و« سنن ابن ماجه» (۱ ۰۸۲ و«سنن النسائي» 
(97) و(صحیح ابن حبان» (۱ ۲) و«المعجم الکبیر» للطبراني (۰)۱۲۳۳۳۰۱۰۰۸۵ 
و( سنن البيهقي» (۲۰۱/۳). 

(۲۰) ينظر: «مسند أحمد) (۰۷1۵ ٥١٩٩٩‏ ۰۱۸۱۲۱ وامسند الدارمي» .)٥٥٨٥١(‏ 
و(صحیح البخاري» (5055» ۰)1۳۹۶ واصحيح مسلم» «(IVA VY)‏ واجامع 
الترمذي» (۰4۰۱ و«صحيح ابن خزیمة» (۰)۱۰۹۸ وامسند آيي عوانة» (۲۱۷۷- 
دل ی ”اي 
و«الستدرك» (۱/ ۰۲۹۹ واسنن البيهقي» (۲/ ۰.۱۹۷ و«الأحاديث الختارة» للضیاء 


11/0( (۱۸۲۰). 
الیوم 


بب @ 


الجلال والإكرام)"'". 

ثم ينصرف عن یمینه» وربا انصرف عن یساره» فأول ما يسمع منه أصحابه 
إذا أقبل عليهم بوجهه قوله: ارب قني عذايَكَ يوم تبعت عبا5ك”. 

ثم يقول: الا له إلا الله وحده لا شريك له. له اللك. وله ا حمد. وهو 
على كل شيء قدیر» لا حول ولا قوة إلا باه لا له إلا الله ولا نعبد إلا یام له 
النعمةٌ» وله الفضلٌ» وله الثناء الحسرٌ» لا له إلا الله خلصين له الدينّ» ولو كره 
الكافرونَ للم لا مانع لما آعطیت. ولا مُعُطِيَ ما منعت. ولا ينف ذا الجحَر0") 


(۲۱) ينظر: «مسند الطیالسی» (۰۳۷۱ ۰۱۲۲۲ وامسند أحمد) (75773560. ۰۲۲۰۸ 
۷ ) وامسند الدارمي» (۳۷ ۰۱۳۸ و(صحیح مسلم» (91ه 94۲(« 
و( سنن ابي داود» (۱5۱۳۰۱۵۱۲)» و«جامع الترمذي» (۰-۲۹۸ ۰ واسنن ابن ماجه» 
٤(‏ ۰۹۲۸۰۹۲ و«سنن النسائي» (۰۱۳۳۷ ۱۳۳۸ واصحیح ابن خزیمة» (5 ۰۷۳ ۰6۷۳۷ 
و(صحیح ابن حبان» (۲۰۰۰ - ۲۰۰۳). و«الدعاء» للطبراني (۰)1۵۰-766 و«مسند 
الشامیین» (۰)۱۰۸۸ واسنن البيهقي» (۲/ ۰۱۸۳ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (۱۱۲). 

(۲۲) ينظر: «مسند آجد» (۰۳۱۳۱ ۸۶ با 
و(صحيح البخاري» «(AoY)‏ و(صحيح مسلم» ۷۰٧(‏ - ۷۰۹)» واسنن :0 داود» 
(۲ ۰ و«جامع الترمذي» (۱ ۰ واسنن ابن ماجه» (۹ ۰۹۳۱-۹۲ و«سنن النسائي» 
(۰)۱۳۱۱-۳ و«مسند الروياني» (۰۲۸۵ ۰)1۱۳ و(صحیح ابن خزیمة» (۰۱۵۲۳ 
٥‏ + ) وامسند أبي عوانة» (۲۰۹۰) و«صحیح ابن حبان» (۱۹۹۹-۱۹۹)؛ 
و سنن البيهقي» (۲/ ۲۹4 واشرح السنة» للبغوي ( ۷۰). 

(۲۳) أي: لا ينفع ذا الغنى عنك غناه» وان ينفعه الایمان والطاعة. 
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ر 5 _- ل 
منك الحد)9". دم يسبح الله وحمده» ویکبره!""". 


)٤٢(‏ ينظر: «مسند أحمد» (1810815849).: و«مسند الدارمي» )٤٤٣١(‏ واصحیح 
البخاري» (4 ۰۸4 و اصحیح مسلم» (9۹۳)» واسنن نن ابي داود» .)٥٥٨١(‏ و«سنن النساتي» 
(۱ ۳-۱۳۶ ۰)۱۳ و(صحیح ابن خزيمة» (1۲ 6۷ و(صحیح ابن حبان» (۲۰۰۷-۲۰۰۵)» 
و«العجم الکبیر» للطبراني (۲۰/ ۳۹۲-۳۹۱) (۵ ۰۹۲۸-۹۲ و«الدعاء» للطبراني (۹ ۰1۷ 
«(VAY ۰‏ و( DS‏ 
وينظر أيضًا: (مسند آجد» (۰)۱۲۱۰۵ و(صحیح مسلم» (84) واسنن ین داود» 
(۰ ۰۱۵۰۷ واسنن النساتي» ( ۱۱ ۱۳۳۵ )6 وامسند أن یعل» (۰)1۸۱۱ 
و«صحیح ابن خزیمة» (۰ ۰۷ ۱ و«صحیح ابن حبان» (۰۸ ۲۰۱۰-۵۰ و«الدعاء» 
للطبراني (۰)1۸۱ و«سنن البيهقي» (۲/ .)٤٨١‏ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (۱۱). 

)٥٢(‏ را« 
مسلم» (۰)۵۹۷-۵۹۵ واسنن 1 داود» (۰)۱۵۰۲ واجامع الترمذي» (۰)۳۱۳ و«سنن 
النسائي» (۰)۱۳۵۰-۱۳۸ و(صحيح ابن خزیمة» (۰)۷9۲ واصحیح ابن حبان» (۱۷ *(« 
واالعجم الکبیر» للطبراني (۰)4۸۹۸ و«الدعاء» للطبراني (۰)۷۳۱ و«المستدرك» (۱/ ۰)۲۵۳ 
واسنن البيهقي» (۱۸۰/۲ - ۰)۱۸۷ والدعوات الکبیر» للبيهقي (۱ ۰۳۳ ۳۳۲). 
وقد وردت عدة صور هذا الذ کر: 

أ- أن یقول: «سبحان الله وا حمد لله» ولا ٍله إلا الله» والله أكبر» حمس وعشرون؛ فالجموع 

مائة. 

ب- أن يقول: «سبحان الله» والحمد لله والله أكبر» ثلانًا وثلاثين» وتام المائة: «لا اله إلا الله 

وحده لا شريك له له اللك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير). 

ج- أن يتمم المائة بقول: «الله أكبر». 

د- أن يقول: «سبحان الله والحمد لله. والله آکبر» تسا وتسعین» ولا يكمل. 

ه- أن يقول من ذلك ثلاثًا وثلاثين: «سبحان الله» وا حمد لله» والله آکبر»؛ إحدى عشر من 

كل واحدة. 

و- أن يقول من كل واحدة عشرة. ينظر: «فقه العبادة» للشيخ سلمان العودة (۲/ ۲۳۱-۲۳۰). 0 
وم 
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نم يذكره بجوامع لک التي يستقبل بها صباح يومه» ومنها: 

«أصبحنا وأصبع املك لله وا حم الله ولا إلة إلا الله وحدّةٌ لا شريك له 
له املك وله امه وهو على كل شيء قديرٌ رب اساك خير ماني هذا اليوم؛ 
وخبر ما بعده» وأعوذ بك من شر ما في هذا الیوم» وشرٌ ما بعته رب أعوذ بك 
من الكَسَلِء وسوء الکبر» رب أعوذ بك مِن عذاب في الّاره وعذاب في ال 
وإذا أمسى قاها أيضًا: «آمسینا وأمسى لك ۳۱0۵ ۱ 

للم سالك العافية في انیا والآخرة الله أسألّك العفو و و 
ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم اسر عَوْرات» وآمن رَؤْعات» الله احفظني 
من بين يدي ومن خَلْفِي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فَوقي٬‏ وأعود بِعَظَمِتِكَ 
نناک من تتي 0۳. ولم يكن يدعها حين يصبح وحين يمسي . 

«اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في معي. اللهم عافني في بصري. لا 
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»)٥٩۷۱( و «صحیح مسلم» (۲۷۲۳) و«سنن نن أبي داود»‎ »)٤۱۹۲( ينظر: المسند أحمد)‎ )۲٢( 
۰)۵7۳( و(صحیح ابن حبان»‎ )٠١٥٥( واجامع الترمذي» (۰)۳۲۳۹۰ و(مسند أبي يعلى)‎ 
و«العجم الکبیر» للطبراني (۱۱۷۰) و«الدعاء» للطبراني (۰)۲۹۵ و«عمل البوم واللیلة»‎ 
.)۲ 5( لابن السني (۰۳ ۰)۳۷ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي‎ 

(۲۷) يعني: اخسف. 

(۲۸) ینظر: «مسند أحمد» (1۷۸۵» و«مسند عبد بن حيد» (۰۸۳۷ و«الأدب الفرد» 
)وم سنن ابي داود» (4 ۵۰۷ و« سنن ابن ماجه» (۰)۳۸۷۱ و«صحیح ابن حبان» 
(0» و«المعجم الكبير» للطبراني (۱۳۲۹). و«الدعاء» للطبراني .)٥٠٣(‏ و«عمل اليوم 
واللیلة» لابن السني .)٠٤(‏ و«الدعوات الكبير» للبيهقي (۰)۳۲ و«الأسماء والصفات» 
للبيهقي (۲۷). 


إل إلا آنت. اللهك إني عوذ بك منّ الكفر والفقر الله إني أَعُودُ بك من عذاب 
الق لا إلة إلا آنت». يعيدها تَلاتٌا إذا أصبح وإذا أمسى*". 


ويكثر الاستغفار» فيستغفر الله كل غداة مائة مرة”". 

وی في أثناء ذلك خدم المدينة» بأيدم بهم الأقداح فيها الماء؛ يتبرتكون بوضع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده الباركة في آنيتهم» فا يؤتى باناء إلا 
غمس فيه يده» ورب أتوا إليه في اليوم الشديد البرد؛ فيضع يده في آنيتهم”". 


۲۹( ل ا ال ا لل ا 
)°( و«الأدب الفرد» (۰)۷۰۱ واسنن م أي داود» (۰)۵۰۹۰ و«السئن الکری» 
للنسائي (۰۹۸۵۰ ۰۱۰۰۷ و«الدعاء» للطبراني (۳۵). و«عمل اليوم والليلة» لابن 
السني (۰)1۹ و«الدعوات الكبير» للبيهقي (۳۳). 

۰۹۸۰۷ ۰۵۳۰ ٤( و«مسند أحمد)‎ ))77 001/0 745 ٤٥( ينظر: «الصنف» لابن أبي شيبة‎  )۳۰( 
وامسند الدارمي»‎ »)٨٥٥( وامسند عبد بن حميد)‎ .)١8595 -- ۸ 
و(صحیح مسلم» (۷۲) و(سنن ن آي داود» (۰)۱۵۱۵ و«سئن ابن ماجه»‎ ۰)۲۷۲۳( 
)١١٥ ۰871۰( و«السئن الكبرى» للنسائي (۰)۱۰۲۷۵ و«مسند الروياني»‎ )۳۸۱( 
و«المعجم الأوسط» للطبراني (۰)۳۷۳۷ و«الدعاء»‎ »)4۲۷ »4۲١( واصحیح ابن حبان»‎ 
و«أخبار آصبهان»‎ 40۷ /۲( ,.)0٠١ /١( للطبراني (۰)۱۸۳۹-۱۸۰۹ و«المستدرك»‎ 
.)۵۲ /۷( و«سنن البيهقي»‎ ۱۵ /۱( 

(۳۱) ينظر: «مسند آجد» (۰)۱۲۰۱ وامسند عبد بن حميد) »)١71/5(‏ و(صحیح مسلم» 
(۰)۲۳۲ واشعب الاییان» (۰)۱۳۱ وادلائل النبوة» للبيهقي (۱/ ۱ واشرح 


السنة» للبغوي (۳۰۷۷). و(إتحاف الهرة» لابن حجر (1۵۳). 
الیوم 
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الصباح النبوي 


ثم تتقارب آطراف الصفوف فیطیف آصحاب رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم به وهو جالس في مصلاه مقبل بوجهه اليهم» فيُسْفِرٌ هم ضوءٌ الصباح 
عن ضیاء وجه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فرب بدآهم بموعظة» كا في 
حديث العرباض بن سّارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يومًا بعد صلاة الفجر موعظة يلغ دَرَفَّثْ منها العيون» ووَجِلَتْ 
منها القلوبُء فقال رجل: إن هذه موعظة مُوَدّع؛ فماذا تعهدٌ إلينا يا رسول الله؟ 
قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة واٍنْ عبدٌ حبش فإنه من پیش 
منکم فسيرى اختلانًا كثيرًاء وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنها ضلالة فمن أدرك 
ذلك منكم فعليه بستّي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي. عَضُوا علیها 
بالتواجذ»۳. 
)۲( ینظر: «مسند آجد» (۱۲ ۱۷۱۵۰۱۷۱۰۱۷ و«مسند الدارمي» .)٥٩(‏ واسنن 

أبي داود» (5701)» و«جامع الترمذي» ( ۷ ۲) واسنن ابن ماجه) (57 -5 5)» و«السنة) 

لابن أبي عاصم (٣٣ء .)٥٤٢‏ و«السنة» للمروزي (77-579), و(صحيح ابن حبان» .)٥(‏ 


واالعجم الکبیر» للطرانی (۱۸/ ۰۲۹-۲۵ ٧‏ (1۱۷- ۰1۲ ۰)16۲ و«المعجم 
۱ الیوم 


س. © 


ول يكن انب صلى الله عليه وآله وسلم يكثر عليهم هذه العظات ونیا كان 
يتخو شم بها ويتعاهدهم من غير إملال”””". 

وقد يتحدّث إليهم» كا صل مرة الصبحَ» ثم أقبل على الناس» فقال: «بیتا 
رجل يسوی بقرة له قد مل علبهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إن ل لق هذاء 
ولكني إن لقت للحرث؟!؛ . فقال الناس : سبحان الله -تعجبًا وفزعًا- ابقر 
تكلّه؟! فقال 1٣‏ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإني ey‏ 
وعمرا. 

ثم قال: «بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب. فأخذ منها شاة فطلبه الراعي 
حتی استنقذها من فالتفت إليه الب فقال له: من ها يوم الب يوم ليس شا 
قري فقال الناس: سبحان اللّه. فقال وسول الله صل الله عليه وآله 
ا افإني أُومنُ به آنا وأبو بكر وعمر»*۳. ول یکن أبو بكر وعمر حاضرين 


ی وامسند الشاميين) (۰۳۷ ۰۱۳۷۹۰۹۷ و«الستدرك» (۱/ ۹۷-۹۰ 
واسنن البيهقي» (۰)۱۱6/۱۰ واشعب الایان» (۰۷۱۰۹ ۰۷۱۱۰ ۰۷۰۱۵ ۰۷۵۱۲ 
و«الترغيب والترهیب» لقوّام السنة (۰۳۲ .)٥٨٤‏ 

(TY)‏ ینظر: «مسند الطیالسي» .)۲٥٢(‏ وامسند آهد) (۳۵۸۱ 64۰6۱۰۳۵۸۷ و(صحیح 
البخاري» (۰1۸ ۰)11۱۱ و(صحیح مسلم» «(YATI)‏ و«جامع الترمذي» (۲۸۵۵). 
وامسند أب يعلى) (۰۳۲ ۵ وصحیح ابن حبان» ٤(‏ ۲ رامکارم الأخلاق» للخراتطي 
(۲۷۰۲۷۳). و«الفقيه والتفقه» للخطیب ۰)٩۳۳(‏ واشرح السنة» للبغوي (۱۵). 

(۳۶) ينظر: «مسند الحميدي» (۰)۱۰۵۶6 و«مسند آجد» (0۷۳۵۰۱ ۰۱۰۱۵۲۹ و(صحیح 
البخاري» (۱ ۰۳۷ ۰۳۲1۳ و«صحیح مسلم» (۲۳۸۸) و«السنن الکبری» للنسائي 
(۸۱۱-۷) و«صحیح ابن حبان» (۰16۸0 ۰)1۹۰۳ واالایمان» لابن منده (5 ۰۲۵ 
۷) وافنون العجائب» لأبي سعید النقاش (۰)۱۳-۱ و«کرامات الأولياء» للالكائي 


9 النبوي 


حينهاء ولكن شهد الب صلى الله عليه وآله وسلم بایاما؛ ليقينه منه» رضي الله 
وربا أقبل عليهم إذا اجتمعوا حوله فقال هم: «هل فيكم مريض نعوذه؟». 
فان قالوا: لا. قال:«هل فيكم جنازة نشهدها؟». فان قالوا: لا. قال: «مَن رای 
منكم رؤياء فليَقُضّها عل أَعرنها؟». فیقضُون عليه ژژاهم فيَعْبْرُها هم أو 
يقول هم ما شاء الله أن يقول*". 
ومن ذلك حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: ریت رؤيا على 
عهد النبي صل الله عليه وآله وسلم» رأيت كأني في رَوْضَة -ذكر من سَعَتِها 
وش باد وشطها عمودٌ من حديد» أسفلة ق الارض» وأعلاة فى السا في 
أعلاه عروةء فقيل لي: ازق. قلت: لا آستطیع. فأتاني صف" فرفع ثيابي من 
خلفي» فرقیت حتى كنت في أعلاهاء فأخذت بالغروة فقيل له: اسْتَمْسك. 
فاستيقظتٌ واا لفي يدي» فقصصتها على النبي صل الله عليه وآله وسلم. قال: 
«تلك الروضة: الاسلام وذلك العمود: عموذ الاسلام وتلك العروة: عُروة 
الوثقى» فأنت على الاسلام حتی تموت»۳۷. 
2 7 لک : لر شم 0° ۲ ۰ ۶ واه 11 
وقال مرّة لأصحابه رضي الله عنهم: ١مَن‏ رأى منكم رؤيا فلیقصها؛ ها 
.)۳٣(‏ واشرح السنة» للبغوي (۳۸۸۹). 
(۳) 
م آي: خادم. 
(۳۷) ينظر: «مسند أحمد» (۰)۲۳۷۸۷ و«صحيح البخاري» (۵۳۸۱۳ ۰6۷۰۱6 واصحیح 


مسلم» (۲۸۶). و«الستدرك» (5/ ۰۳۹6 واشرح السنة» للبغوي (۰)۳۲۸۹ و«تاريخ 


دمشق» (۲۹/ ۲۲۲). 
اليوم 


اي (@ 


له) .فقال رجل: يا رسول الله ني أرى الليلة في نام نت السمنَ والعسل» 
فاری الاس يتكتفو نّ منها ادد هم فالستکیر والستقل» رازی ا واصلا من 
السیاء إلى الأرض» فأَرَاك أخذت به فعلوت» ثم خد به رجل من بعدك فَعَلَا 
ثم خد به رجل آخرٌ فعلا» ثم آخد به رجل آخرٌ فانقطع به» ثم وْصل له فعلا. 
قال أبو بکر: يا رسول الله» بأبي أنت. واله دعي فَلَأَعْبْرَئها. قال رسول 
لله صل الله عليه وآله وسلم: باه .قال آبو بكر: آما ظفل لاسلام 
وآما الذي طت من کس والعسل فالقرآن حلاوثه وليك و ماما ات 
اه ذلک» فالستکنر من القرآن لق ره اسب الواصل من اسا 
ال الارض فالمق الذي نت علیه تأخذ په فك اه ثم راخ به وجل من 
بعدك فیعلو به» ثم یأخذ به رجل آخرٌ فیعلو به» ثم یأخذ به رجل آخرٌ فینقطع 
به» ثم یوصل له فیعلو به» فأخبرني يا رسول الله بأبي نت أصبت آم أخطأت؟ 
كاله رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم: «آصبت بعضا. وأخطأت بعضا». 
قال: فوالله يا رسول الله لتحدتتي ما الذي أخطأث؟ قال: «لا تُقسم)*". 
ويلاحظ أن ری الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يقصّونها على النبي 
صل الله عليه وآله وسلم تفیض مهم الأكبر وقضيتهم الأولى» وهو دينهم 
ونبيهم» فهم يعيشونه جهدًا وجهادًا في يقظتهم» وروی في منامهم فيا لله! أي 


(۳۸) ينظر: «مسند آهد» (۰۲۱۱۳ و«صحيح البخاري» (57 27١‏ و(صحيح مسلم» 
(۲۲ واسنن ځا داود» (۰۳۲۲۸ 171۳۲) واجامع الترمذي» (۰۲۲۹۳ ۲۲۹۶). 
واسنن ابن ماجه» (۳۹۱۸) و«السنة» لابن آي يي عاصم (۰)۱۱۳ و«الستدرك» (۳/ ۰6۷۱ 


واسنن البيهقي» (۲/ ۰۱۸۸۰۱۸۷ (۳۹۰۳۸/۱۰) و(شعب الایان» (1 ۱۸۲). 
الیوم 


9 انوي 


نفوس تلك التي كانت تیف برسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فيمتد همها 

به من يقظتها إلى منامها وأحلامها! 
وربا حدثهم صل الله عليه وآله وسلم برؤيا رآها هو فيقصها عليهم 

ويها هم رضي الله عنهم؛ كما في حديث سمرة رضي الله عنه قال: سألا 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومّاء فقال: «هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟». 

قلنا: لا. قال: «لکنی رأيت الليلة رجلين آتياني» فأخذا بيدي. فأخرجاني إلى 

الأرض المقدّسة.. .». ثم ذكر حديث الرّؤيا الطويل» وفيه ذكر بعض أحوال 
الل وما و عليه» وذكر بعض أحوال الا 

ویتحدّث الصحابة في هذا الجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
فيشاركهم الحديتٌ والاستماع» فربما تحدّثوا عن حياتهم في الجاهلية» وما كانوا 
يقعون فيه من أَحْمُوقات الجهل التي تَبَدَى لهم عَوَارُها بعد أن مَنَّ الله عليهم 
بالا سلام فإذا ذكروها ضحكوا من جهلهم في الجاهلية» ويتبسّم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم» وهو الذي كان ضحکه تبشََّاء ولا یزال صل الله عليه 

وآله وسلم في جلسه حتى تطلع الشمس حسناء“. 

(۳۹) ینظر: «مسند أحمد» (٢٠٢٠١٥)ء‏ و«صحيح البخاري» (۱۳۸۲ واصحیح مسلم» 
(۲۲۷) و«جامع الترمذي» (۰)۲۲۹۶6 و«صحیح ابن حبان» (۹ 7۵ ۰)4 و«سنن البيهقي» 
.)٥٧٢ /۵(‏ و«إثبات عذاب القبر» للبيهقي (۰)۹۷ واشرح السنة» للبغوي (۲۰۵۳). 

)٠٤(‏ ینظر: «مسند ابن الجعد) (۰۲۰۲۸ ۲۲۱ وامسند آجد» )٤ ١٢ ٤٢(‏ واصحیح 
مسلم» (۷۰ ۰۲۳۲۲ واسنن ن النساتي» (۸ ۰۱۳ و«مسند آي عوانة» (۰)۱۳۱۷ 


و(صحیح ابن حبان» (۰)1۲۵۹ و«العجم الکبیر» للطبراني (۰۱۹۳۳ ۰۱۹۹۹ ۰)۲۰۱۷ 


و سنن البيهقي» (۷/ ۰65۲ ( ۱/3 ۰) وادلائل النبوة» للبيهقي (۱/ ۳۲۳). 
اليوم 


ابي @ 


ثم يقوم رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جر نسائه» فإذا دخل 

«ا و ۹ 6 20 و رز 192 مه بر ام گم ا ره 
البيت قال: «اللهم إن اسالك خر المولج, وخر الح پسم الله ولحنا؛ 
وبسم الله حَرَججناء وعلى الله ریا تو 6 

وأول شىء يبدأ به إذا دخل بيته السّواكء يطيّب به فمه الطیّب» يسام على 
أهله قائلا: «السلام عليكم» كيف أنتم يا أهلّ البیت؟». 

ويطوف على نسائه؛ يدخل على كل واحدة في خجرتها» يسلم عليهن ویدعو 
هن ولا يطيل المكث49). 

فرب دخل على إحداهن وهي في مصلاها وخرج وهي على حاهاء کا دخل 
على جَوَيْرِية رضي الله عنها وهي في مصلاها تذكر الله» وخرج وهي على حاها 
هی ال 


)١٤( 

(۶۲) ينظر: «مسند أحمد) ٥٤٤٤٢٢ ۰۱۳۵۷۵ .٥٥٣١١(‏ ۲۷۹۵ و«صحيح البخاري» 
»)٤۷۹٤(‏ واصحيح مسلم» (۰۲۵۳ )٤٤١١‏ وااسنن نن أبي داود» (٥١)ء‏ واسنن النسائي» 
(۸)» وامسند آي يعلى) (۰)۳۳۳۲ و(صحیح ابن خزیمة» (۰)۱۳ وامسند آي عوانة» 
(۰۶۷۷ ۰۶۱۸۰ واصحیح ابن حبان» (۱۰۷) و( سنن البيهقي» (1/ 5 ؟) )(۷/ 07« 
۰). 

)€( پصوص ۷ << 
مسلم» ۲۷۲۲ واسنن أبي داود» (۰)۱۵۰۳ و«جامع الترمذي» .)٥٥٥٥٥٣(‏ و«سنن ابن 
ماجه» (۸ ۰ و«العرش» لحمد بن عثمان بن أبي شيبة (4)» وسنن النسائي» (۱۳۵۲)) 
و«الآحاد والمثاني» ۰۳۲۱۰۸۸ و(صحیح ابن خزیمة» (۷۵۳). و«التوحيد» لابن خزيمة 
«(TY «0)‏ و(صحيح ابن حبان» (۰۸۲۸ ۸۳۲). و«الدعاء» للطبراني (۶۱ ۰)۱۷ و«سنن 
البيهقي» (۱/ ۲۹۷)ء و«شعب الإيمان» (2545» و«الدعوات الكبير» للبيهقي (۱۲۷). 


وربا سال عن الطعام فقال: «هل عندكم شيء؟». فان كان ثمة طعام با 
إليه» وغالبًا ما يكون طعامًا خفیمّاء کالتمر وایّس والأقطء أو شرابًاء کاللبن 
أو این ونحو ذلكء وربا سأل فيقولون: يا رسول الله» ما عندنا شيء. فيقول: 
«فإني لد صائم»“. 


»)۱٤۹٤( ۲۷۳۰۱)»ء و«صحيح البخاري»‎ ۲٥۷٥٢ ٤٤٢٢٢( ينظر: «مسند آجد»‎ )٧٤٤٤( 
و اسنن أبي داود» (555 7)» و«جامع الترمذي» (""الاء‎ ۱ ١ ٧۷ ( و(صحيح مسلم»‎ 
واصحیح ابن‎ «(TT واسنن ابن ماجه» (۱۷۰۱) و(سنن النساتي» ممع‎ ) 5 
۰۲۰۳ /٤١( خزیمة» (۰۲۱6۱ ۰۲۱۳ و«صحیح ابن حبان» (۰)۳۳۰ و«سنن البيهقي»‎ 
5 وما سيأتي في قوله صل الله عليه وآله وسلم عند عشائه.‎ )٤ 


ابي @ 


اليوم 


2 انوي 


31 
هک 
المجلس التبوي 


فإذا تم صل الله عليه وآله وسلم طوافه على نسائه عاد إلى ا مسجد فاذا 
دخله صل تحية السجد عند سارية تسمّى: سارية المهاجرين» وهي متوسطة في 
الروضة الشريفة» وكان يتحرّى الصلاة عندها“ . 

ثم يجلس شرقي المسجد في الروضة الشريفة» مستندا إلى حجرة عائشة 
رضي الله عنهاء ويجتمع إليه آصحابه» وكان هذا اللقاء معهودّا؛ بحيث إن من 
آراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقتء فإنه يأتي إليه في السجد. وقد 
يقل الصحابةٌ حولّه أو یکثرون بحسب فراغهم وظروف حيواتهم, فان کانوا 
قليلًا تحلّقوا حوله» وان کانوا كثيرًا جلسوا یمین عن بيه حتى يصل 
إليه الوافد» ويدنو منه السائل۳*. 


۰۱5۵۲ ء١٧٥٩١١( ينظر: «الطبقات» لابن سعد (/ ۰۳۰۷ و«مسند أحمد)‎ )٥٤( 
۰)۱۳۰( واسنن ابن ماجه»‎ ۰)۵۰٩( واصحیح البخاري» (۵۰۲). و«صحیح مسلم»‎ 
و(صحیح ابن حبان» (۰۱۷۲۳ ۰)۲۱۵۲ و«المعجم الکبیر» للطبراني (۰)1۳۹۹ واسنن‎ 
.)۲ ۷ /۵( ۰)۲۷۱/۲( البيهقي»‎ 

0 آي: صفين عل یمینه ویساره. 

)٤۷(‏ ینظر: «سنن أبي داود» (41۹۸)؛ وما سيأتي في جلوسه صل الله عليه وآله وسلم بين 


أصحابه. 
اليوم 


انبوي (@ 


فإذا جلس إلى أصحابه تحدّث إليهم» وكان أفصح خلق الله كلامّاء وأعذبهم 
حدیقّهوینهمآدات لیس کلامه ها اب غا ولا با مقطعه انیا هو قضل 
ین لو شاء العاد أن يَعْدَّه لأحصاه» كما قالت عائشة رضي الله عنها: «ما كان 
ا و راو ٢٢‏ 
يتكلّم بكلا بن قَضل» يحفظه من جلس الیه»۳. 
u‏ ما رال حديثه طابع الحوار المبدوء بالتساؤل: فربیا ابتدآهم بالسؤال 
ليسألوه» كقوله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟». قالوا: بل يا رسول الله. قال: 
و 
«الإشراك باه وعقوق الوالدین» وشهادةٌ الزور»٩*.‏ 
وربا سأهم لیلفت آبصارهم إلى معنی آعظم من التبادر شم کقوله: 
۶ 22 5 و 2 
«آتدرون من الفلس؟». قالوا: المفلس فينا مّن لا درهم له ولا متاع. فقال: «إِن 
- 8 ۶ ۶ 1 
الفیس من أمتي مَن يأي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وياي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأکل مال هذاء وسفك دم هذاء وضَرّبٍ هذا؛ فيُعطى هذا من 
(5) ينظر: «مسند أحمد» (65580 2750750 و«صحیح البخاري» (۰)۳۵۹۸ و(صحيح 
مسلم» (۰)۲۹۳ واسنن ی داود) (۰۳۵6 ۰۳۲۵۵ ۰4۸۳۹ و«جامع الترمذي» 
(۳۹ ۰۳ و«السنن الکبری» للنسائي (۲۵ ۰ وامسند أي یعلی» (4۳۹۳) و (صحیح 
ابن حبان» (۱۵۳۰۱۰۰ ۰)۷ و( سنن البيهقي» (۳/ ۷ ۰ واا حامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» للخطیب البغدادي (۱۰۰۲). 
)٩٤(‏ ینظر: «مسند أحمد) (۰۱۲۳۳۲ ۰۲۰۳۹6 و«صحیح البخاري» (۰۲1۵6 ۵۹۷ 
و«الأدب الفرد» (۰)۳۰/۱۵ و(صحیح مسلم» «(AV)‏ واجامع الترمذي» (۰۱۹۰۱ 
١‏ ۳۰۱۹)» وامسند و (85)» و(مسند أبي عوانة» »)١55(‏ واالايان» لابن 
منده (4۷5۵-۷۰ واسنن البيهقي» (۰۱۲۱/۱۰ ۰۱۵۰ واشعب الایان» (۰۲۸۰ 


.(VATT ۲ 
الیوم‎ 


9© النبوي 


حسنانه» وهذا من حسنانه. قان کیت حسنائه قبل أن فی ما عله خد من 
خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»*. 

وربا استثار آذهانهم بالسؤال لیجیبوه. کا بدآهم مرة بالسوال وقد 
إليه بجّار تخل فقال: «آخبرون بشجرة تشبه الرجل السلم. لا يَتَحَاتٌ ورفهاه 
ؤي أكلها کل حین؟». فوقعوا في شجر البّوادي یعون عليه وهو یقول 
في کل: «لا.. لا». ووقع في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهیا 
-وكان عاشر عشرة هو أصغرهم ستا- أنها النخلة» فنظرء فإذا في الجلس أبو 
بكر وعمر» فاستحيا أن یقوهاء فقال النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم: «هي 
النیخلة»(۱*. 

وکان يكرّر بعض کلامه ثلانًا؛ لِيُعْقَل عنه أو لیبن آهمیته. وربا زاد مبالغة 
في الاهت‌ام کقوله وهو یذکر الكبائرٌ: «آلا وقول الزو ألا وشهادة الزور». فا 
وال یک دماح قالواة له سي 


1 


ق 


)٠٥(‏ ينظر: «مسند أحمد) (۲۹ ۸6۱6۰۸۰ و«صحیح مسلم» »)۲١۸١(‏ و«جامع الترمذي» 
.)٤٢٤٢٢(‏ وامسند أبي يعلى) (5541)) و«صحیح ابن حبان» (۱۱ ۷۳۵۹۹۰6) و(مساوئ 
الأخلاق» للخرائطی .)٠٤(‏ واسنن البیهقی» (7/ 947)» و«شعب الايان» (۳۳۸). 

)٥٥(‏ ينظر: «مسند آهد» (4049. 140۸ وامسند الدارمي» (۰)۲۸۲ واصحیح 
البخاري» (۰1۱ ۰۲۲۰۹ 646 ۵). و(صحیح مسلم» 5811 ولجامع الترمذي» 
(۲۸۷. و(صحیح ابن حبان» (6 ۰۲1-۲ و«العجم الکبیر» للطبراني (۰)۱۳۰۲۱ 
و«أمثال الحديث» للرامهرمزي (۰۳۳ و«الأمثال» لأبي الشیخ .)٥٥٥٣(‏ و«شعب الایمان» 
(۵۸۸۹). 


(۲) تقدم (ص ؟؟). 
الیوم 


ابي (@ 


وربا بدأهم بسؤال مفاجی لينتهي بهم إلى نتيجة مفاجثة كما بدأهم قائلا: 
امن أصبح منكم اليوم صاتًا؟). ففجئهم السؤال؛ إذ لم يستعدوا له» ولو عرفوا 
أنه سيسأهم لصاموا کلهم فسكتوا جميعَاء وأجاب أبو بكر قائلا: آنا یا رسول 
الله. فقال: «مَن عاد منكم اليوم مريضًا؟». فسكتواء وأجاب أبو بكر قائلًا: انا 
يا رسول الله. فقال: امن تَبِعَ منکم اليوم جنازة؟). فسكتواء وقال أبو بكر: 
آنا با رسول الله. فقال: امن أطعمَ منکم اليوم مسکییّا؟». فسكتواء وقال أبو 
بكر: نا يا رسول الله. فقال: «ما اجتمعت هذه الأربع في امرئ ئي يوم إلا دخل 
الجنة»). 

وربا استخدم وسيلة الإيضاح وهو بتحدث» كا حدث مرة عن رفع 

3 ۶ ع 3 
الأمانةء فقال: «ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة من قلبه. فيبقى أَنَرُها مثل 
الوَكْتٍ**. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أَثرّها مثل ال٠‏ 
كجَمْر دحرجتّه على رجلك فتفط فتراه مت" ولیس فيه شيء. ثم آخذ 
(or)‏ ینظر: «فضائل الصحابة» للامام أحمد .)۲٠۰۰(‏ و«الأدب الفرد» (۵۱۵) و(صحیح 

مسلم» (۰)۱۰۲۸ وامسند البزار» )٩۷۵6(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي (۰۸۱۰۷ 

و ا(صحیح ابن خزيمة» (۰)۲۱۳۱ و«المعجم الكبير» للطبراني (۱۱۳۰۰) واالعجم 

الأوسط» »)۳٠٤١(‏ و«اشعب الایان» (۰)۸۷4 و«غوامض الأس)ء البهمة» للخطیب 

.)۵ 71۵-071۳ /۲( 

 )۵4(‏ الوکت: سواد في اللون يسير من أثر النار ونحوها. 
(55) الجل: آثر العمل في الکف. وهو آثر دائم لا يكاد يزول. 
(۳) المنتبر: الورم المملوء ماء. 


(oV) 
اليوم‎ 


2 النبوي 


اه فیا عل تد 

وربا استعان بالرسم التوضیحي» كما خط على الأرض خطًا مربقاء وخ 
سن سقط عار Eel Boel‏ الذي في الوط من 
جانبه الذي : الوسط ثم قال: «هذا الإنسان» وهذا أجل ها یف وهذا الذى 
هو خارځ آمل تعَاطَى الامل والأجل يَخْتَلِجُه دون ذلك وهذه | ا الصغاز 
الأعراض 69 فان أخطأةٌهذا تشه هذاء وان أخطأه هذا تشه هذا”". 


نقد کان هذا انجلس جلس علم ووعظ دو كو تکن الواعظ ولا التعلیم 
4 تتم بأسلوب إلقائي أحادي الاتجاه» وان بأسلوب حواري یعتمد إشراك الم 
في عملية التعليم» ويعتمد ا حوار الذي يتيح النمو العقلي والفكري للمتعلّم. 

وا كان يعمّر هذا الجلس الاستغفار الكثير؛ فقد كان الصحابة يلحظون 
عدم فتور النبي صل الله عليه وآله وسلم عن الاستغفار والتوبة» وربا عدوا له 


)٨٥(‏ ینظر: «مسند الطيالسي» .)٥٢٤(‏ و«مسند أحمد» (۰۲۳۲۵۵ و«صحيح البخاري» 
5490 6۷۰۸۲ واصحیح مسلم» )٤٤١(‏ و«جامع الترمذي» (۰۲۱۷۹ واسنن 
ابن ماجه» »)٠٠٥٤(‏ و«مسند ای عوانة» (۱۱ واالايان» لابن منده ( ۰۳۳۸-۳۳ 
واشعب الايان» (1۸۹۰). 

269) 

(۰) ينظر: «مسند ابن آبي شیبة» (۲۹۳)» وامسند أحمد» (7507), و«مسند الدارمي» 
(۰۲۷۳۹ و(صحیح البخاری» (۰)1۱۷ و«جامع الترمذي» »)٤٤٤٢(‏ واسنن ابن 
ماحه» E)‏ واقضر الأمل» لابن 1 الدنيا »)١7(‏ وامسند آي يعلى) (۳ ۵۲). 
و«الأمثال» للرامهرمزي (۷۳). وامسند الشاشی» (6)» و«الترغيب والترهیب» لقوام 


السنة (۱۷۳). و«اشعب الایان» .)1١765(‏ 
اليوم 


ای يچ 


في الجلس الواحد مائة مرة قبل أن يقوم: «ربٌ اغفز لي وثّبْ عل إنك أنت 
اتاب الغفور)7". 
وفي جلسه يُؤْتَى بصبيان المدينة» فيدعو هم» ومنکهم» ويرك 


عليه" . 


ومن ذلك: أن أبا أسيد رضي الله عنه أَنَى بابنه الٌتذر إلى رسول الله صلى 
لله علبه وال وسل خين وله فوضحه التي صل الله عليه وال وسم غل 
فخذه» رم اسيك | » فلهيی*" النبيٌّ صل الله عليه وآله وسلم بشیء بين 


م2 


و 


شيف فا أبن اس اه ق هوغل ا رون الله صمل الله علية له 
وسلم» eT‏ °« فاستفاق ۹0« رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال: (آین 
الصبی ؟». فقال أبو آسید: أفليناه با رسول الله. فقال: ما اسمه؟». قال: فلانٌ يا 


)۱( یه ېږ تا ای 
و(سنن غ آي داود» (۰)۱۵۱۲ واجامع الترمذي» (5 ۰)۳۶۳ و«سئن ابن ماجه» (4 ۰۳۸۱ 
وامسند البزار» ۰)۵٩۹۰7(‏ و(صحیح ابن حبان» ۰)٩۲۷(‏ واشعب الایان» (1۳۲)؛ 
و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (5 ۰۱4 و«القضاء والقدر» للبيهقي (۳۲۰ و«شرح السنة» 
للبغوي (۱۲۸۹). 

(7) 

)۳۹۰۹( ينظر: «مسند أحمد)» (۰۱۲۷۹۵ ۰۱۹5۷۰ ۲۹۳۸ و«صحيح البخاري»‎  )1۳( 
واسنن‎ »)0۷٥( و«الآحاد والمثاني»‎ ۲۱۲-۲۱6 ٤( و((اصحیح مسلم»‎ (۵ ۷ ۰ 
.)۸٦۲١ ۸۲۹٤ ۰۸۲ ۳( البيهقي) (7/ ۲۰)» و«شعب الاییان»‎ 

(1 

1‌( 

(11) 


9 النبوي 


رسول الله قال؛ الا ولكن أشي ادرا او 

ويُؤتى في مجلسه ببواكير ثهار التخيل؛ حيث كان التمر فاكهة أهل المدينة 
وقوتهم وغذاء‌هی فكانوا يفرحون إذا رَأَوْا أول الثمرة» ويأتون به إلى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم. فإذا آخذه قال: «اللهمَّ بارك لنا في مرن وبارك 
لنا في مدِينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مُدّناء اللهع اٍنًَ إبراهيم عبدّك 
وخليلّك وني وإني عبدّك ونبيّك» وإنه دعاك لمكة» وإني أدعوك للمدينة بمثل 
ما دعاك لمكة ومثله معه». ثم يدعو أصغرٌ من يحضره من الولدان» فيعطيه ذلك 
الس 

وکان نی هذا الجلس فا وا م ابممیلء وم يكن وقار الجلس 
هري ولا مهابة صاه صل الله عليه و آله وسلم ما ضير آصحابه عن عفوية 
الحياة» فها هو صل الله عليه وآله وسلم حدٌث أصحابه» وعنده رجل من أهل 
البادية فیقول: «إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربّه في الرَرْع» فقال الله له: لست 


(1۷) ينظر: «مسند ابن الجعد) (۰)۲۹۳۲ واصحیح البخاري» (1۱۹۱). و«الأدب الفرد» 
41 واصحیح مسلم» (۲۷۱۹) وامسند الروياني» (۰)۱۰۳۷ و«المعجم الكبير») 
للطبراني (01/97)» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم 2»)51١7(‏ و«شرح السنة» للبغوي 
(۳۳۷۲). 

(14) ینظر: «الموطأً» (۱۵7۸ و«مسند الدارمي» (۲۰۷۲)؛ و«الأدب الفرد» (4۳۲۲ 
واصحیح مسلم» (۱۳۷۳) و«جامع الترمذي» (۳۵۶). و«سنن ابن ماجه» (۰)۳۳۲۹ 
و«السنن الكبرى» للنسائي (۰۱۰۱۳۶ و«فضائل الدینة» لاب سعيد المفضّل , بن إبراهيم 
اتّدي (۰۳ »)٤‏ و«مسند أبي عوانة» ( ٤٠‏ و اشرح مشكل الآثار» (۰)۱۲۱ واصحيح 
ابن حبان» »)۳۷٤۷(‏ واعمل اليوم والليلة» لابن السني (۲۷۸) و«الدعوات الكبير» 


للبيهقي (۰)۵۱۲ واشرح السنة» (۲۰۱۲). 5 


ابي © 


اليوم 


فیا شئت؟ ! فقال: بل با ره ولكني أَجب ان ا قال: كو انو وا 
تاه واستواوٌةٌ واشتخصّادذه(۳) فكان أمثالٌ ابا فیقول الله: دوك يا ابن آدع؛ 
فإنه لا يُشْبِعَكَ شي2!». فلا فرغ النبي صل الله عليه وآله وسلم من حدیثه قال 
الاعرایي: يا زمر الله والله لا تجده إلا فا خر أو اسار ا فإنهم أصحاب 
زرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك مَن في المجلس» وضحك النبي 
صل الله عليه وآله وسلم" ". 
ویبدو أن هذا المجلس هو مجلس استقبال القادمين من الوفود؛ فان المسافرين 
عادة یبیتون خارج المدينة» ثم یدخلونها ضحی. فَيَلْقَون النبيّ صل الله عليه وآله 
وسلم في هذا المجلس. 
ومن ذلك: وفد الُصَرِيينَء وقد أتوا إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم في 
صَذر انها, فرآی مایم من راا شه وی ال حاهم ۳ : ثم خطبّ 
الناش» وبحت على الصدقة» حتی اجتمع عنده گومان من طعام ولا 
)2۹( 
(۷۰) ینظر: «مسند آجد» (۱۰6۲ واصحیح البخاري» (۰۲۳۶۸ 407019 و«مسند 
البزار» (۹١۸۷)ء‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني (۰)۷۲۷۲ و«العظمة» لأبي الشیخ .)١١٥(‏ 
واصفة الجنة» لأبي نعیم (۰)۳۹۹ و«البعث والنشور) للبيهقي (۳۸۲). 
)۷( 
(۷۲) ینظر: «مسند الطیالسی» (۷۰۵). و«الصنف» لابن أبي شيبة (۹۸۰۳) ومسند أحمد) 
(19115)) و«(صحيح ړ (۰)۱۰۱۷ و«الأموال» لابن زنجویه (۱۹۵۹)» و«جامع 
الترمذي» (۰)۲۷۵ و«سنن ابن ماجه» (۰)۲۰۳ و«سنن النساتي» (:566), و«المعجم 


الكبير» للطبراني (۰)۲۳۷۲ و«المعجم الأوسط» (©» واسنن البيهقي» /٤(‏ ۱۷۵ 
واشعب الایمان» (۳۰۸). 


€ انوي 


ويغلب على الظن أنه المجلس الذي أتى فيه جبرائیل عليه السلام في صورة 
وجل شدي ماض اقاب اد اد از مین لا ری علو ابر السشره ولا 
يعرفه أحدٌء فسأل عن الاسلام والایمان والاحسان وأشراط الساعة!'"". 

وأنه المجلس الذي أتى فيه ضام بن لب أخو بني سعد بن بكر رضي الله 
عنه» فآناخ جله في السجد. ثم قال للنبي صل الله عليه وآله وسلم: ان عبد 
الطلب؟ قال: «قد أجبتك». قال: إني سائلك فمشدّد عليك في المسألةء فلا 
قجد عل في نفسك. قال: «سل ًا بدا لك». فسأله عن أركان الاسلام» ثم قال: 
والذي بعثك باق لا أزيد عليهن ولا أنقص. فلا ونَّ. قال النبيٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم: اه الرجل» لئن صدق ليدخلنٌ الجنة9". 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون الحضور في هذا المجلس النبوي» 
كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي 
المدينة» وكنا نتناوبٌُ النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ینزل 
يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلتٌ جتتّه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل 


(۷۳) ينظر: «مسند آجد» (۰۱۸6 ١‏ و«صحیح البخاري» ٠٥(‏ 4۷۷۷ و(صحیح 
مسلم» (۱۰-۸). 

(۷4) ینظر: «مسند الطیالسی» (5559). وامسند آجد» (۰۲۲۵۶ ۰۲۳۸۰ ۰۲۲۷۱۹ 
و البخاري» (۰)1۳ واسنن آب داود» (5/85)» و«سئن ابن ماجه» (۰)۱۰۲ 
واسنن ن النسائي» .)۲۰٩۲(‏ و(صحيح ابن خزیمة» (/570), و(صحيح ابن حبان» 
(۰)۱۵6 ولالبهات» للخطیب (۱/ ۰9۸-9۵ و«الفهم» للقرطبي (۱/ ۰۱5۷ ۰۱۲ 
و«الإصابة» لابن حجر (۳/ 4۸۷-1۸7 وافتح الباري» (۱/ ۰۱۰ ۱۵۰ وما سيأتي 


الیوم 


ابي © 


فل مل دل 
وکان رسول .الله صل الله علیه وآله وسلم قلس ق هذا الجلس مع 
أصحابه كأحدهم» ليس له شارة یه عنهم» فيجي ء الغريبٌ فلا يعرفه من 


بينهم» وربا سأل: أيكم ابن عبد الطلب؟ فلا جدون ما يميّزون به رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم» إلا ماه فيقولون: هو هذا الأبيض التکی. فلا رأى 
الصحابة ذلك. أشاروا على النبي صل الله عليه وآله وسلم أن یعملوا له دک من 
الطين؛ حتى يعرفه القادم» فأذن شم وكان ذلك في آخر حياته» عام الوفود» سنة 
5 فد 
وكان صل الله عليه وآله وسلم یسم بشْرَ ره وإقباله في مجلسه بين آصحابه 
حتی توا عنه ول ينزو لاو شي عند 
فيأكلون جميعًاء قال سَمرة بن جندب رضی الله عنه: بینا نحن عند النبی صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ أتي بقصعة فيها تَرِيدٌ قال: فأکل» وأكل القومٌ» فلم يزل 
القومٌ يتداولونها إلى قريب من الظهر؛ يأكل كل قوم ثم يقومون» ويجيء قوم 
فیتعاقبونه. فقال له رجل: هل كانت تم بطعام؟ قال: أما من الأرض فلا إلا 
(۷۰) ینظر: «مسند أحمد) (۲۲۲). و( صحیح البخاري» (۰)۸۹ و« صحيح مسلم» ١(‏ ۰)۱۷ 
واجامع الترمذي» (۰.)۳۳۱۸ و(صحیح ابن حبان» (8۱۸۷). 
)۷١‏ ينظر: «خلق أفعال العباد» للبخاري (۰)۲۵ واسنن ۾ آي داود» (/559))» و(مسند 
البزار» (۳۵ 4۰ واسنن ن النسائي» (۹۹۱:. و«تعظیم قدر الصلاة» (۰)۳۷۸ وافتح 


458004020200000 رك 


(VV) 
اليوم‎ 


2 النبوي 


ورو كاتف د سال د , 

وأهدي له صل الله عليه وآله وسلم شاةء والطعام يومئذ قليل» فقال لأهله: 
«أَصْلِحوا هذه الشاق وانظروا إلى هذا اب فاثردوا واغرفوا عليه». وكانت 
اا و اف ا 
yy 9‏ ۳9 فقال آعرایی: ما هه الخلصة؟ ٢‏ 
1 0 : 1 2 8 9 2 2 
الله عز وجل جعلني عبدا کریع» ولم يجعلني جبارًا عنيداء كلوا من جوانبهاء 
ودَعُوا ذِرُوَتجَاء يُبَارَكَ فيها». ثم قال: «خذوا وكلواء فوالّذي نفس حمل بيده 
لفتحن عليكم فارش والرون حتى يكثرٌ الطعام فلا يُذكرٌ عليه اسم الله عز 
وجل70". 

ويطول هذا المجلس النبوي ويقصٌرء بحسب الحال» وما یکون فيه من شأن» 
حتى إذا تعال النهارٌ قام صلى الله عليه وآله وسلم» ول يكن يقوم من مجلسه إلا 
قال: اسبحانك اللهم ربي وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا آنت. آستغفرك وأتوبٌ 
(۷۸) ينظر: «الصنف» لابن ابي شيبة (۰)۳۱۷۰۸ وامسند أحمد) (۰۲۰۱۳۰ ۰۲۰۱۹۲ 

وامسند الدارمي» (۰)۵7 واجامع الترمذي» (۳۰۲۵. و«السئن الکبری» للنسائي 

(۷۰) و«دلائل النبوة» للفريابي ( ۰41۰۱5۰۱ و«مسند الروياني» (۰)۸9۳ و«المعجم 


الکبیر» للطبراني (/5951)» و«الستدرك» (۰)1۱۸/۲ و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ 4۳ 
 )۷(‏ ينظر: اسنن آي داود» (۰)۳۷۷۳ واسنن ابن ماجه» (۰۳۲۲۳ ۰۳۲۷۵ و«آخلاق 
النبي صل الله عليه وآله وسلم» لاب الشیخ (۰9۷۸ ۰۵۷۹ و«سنن البيهقي» /٢(‏ ۲۸۳ 
و«الآداب للبيهقي .)٠٠٤(‏ و«دلائل النبوة» (5/ »)۳۳١‏ واشعب الاییان» »٥٤٦١(‏ 
۷ و«الأحاديث المختارة» للضياء (۳/ 5-5٠7‏ 40) (۰۷۳ ۰۷ و«تاريخ دمشق» 


(۱/ ۰۳۹۶ (۲۷/ ۱۶۱). 
الیوم 


اب © 


إليك ۳ 


وقلا يقوم من مجلس حتى يدعو ببذه الدعوات لأصحابه: «اللهم اقيم لنا 
من خشيتك ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصيك. ومن طاعتك ما تبلّغُنا به جنك 
ومن البقين ما هون به علینا مصائب الدنياء هم متعنا بأساعنا وأبصارنا وقوتنا 
نا ألحهاء راښ ]لو اريك سا وت امل مه فل واھ تاغل ره 
عادانا؛ ولا تجعل مصییتنا في دينناء ولا تجعل الدنیا أكبر همّناء ولا مبلغ علمناه 
ولا تسلّط علینا من لا يرحمنا»””. ثم يتفرّق الصحابة إلى أعمالهم أو إلى بیوتهم؛ 
للقيلولة قبل الظهر. 


(8) ينظر: «مسند أحمد) (516 2٠١‏ ۱۹۷۹۹ ۰۱۹۸۱۲ ۲:۸۲ وامسند الدارمي» 
(۲۹۸)» واسنن آي داود») (۰)1۸۵۹-1۸۵۷ واجامع الترمذي» (۰)۳۳۳ وامسند 
البزار» (۳۸۸) واسنن النسائي» ۱۳۳۳۷ و«مسند أبي يعلى) (۲ ۰6۷ و(صحيح ابن 
حبان» (545).» و«الدعاء» للطبراني (۱۹۱۹-۱۹۱۲)» و«المستدرك) (۱/ ۰48٩۷-6۹1‏ 
۷ و«الدعوات الكبير» للبيهقي .)٤٩٢(‏ و«الآداب» للبيهقي .)٥٥٢(‏ واشعب 
الایمان» (1۲۰) و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (۱۶۱۳). 

(۸۱) ينظر: «جامع الترمذي» (۰)۳۵۰۲ و«مسند البزار» (۵۹۸۹. و«السئن الكبرى» 
للنسائي (۰۱۰۲۳6 ۰۱۰۲۳۰ و«عمل اليوم والليلة» لابن السني (555)» و«المعجم 
الصغير» للطبراني (8557).» و«الدعاء» للطبراني (۰)۱۹۱۱ و«المستدرك» ,))058/1١(‏ 
و«الدعوات الکبیر) للبيهقي )٤٤٤٢(‏ واشرح السنة» للبغوي (۰)۱۳۷ و«المجالسة» 
للدينوري (۰)۷۲۵ و«إثارة الفوائد» للعلائي (55 ۲). 


2 3 
زيارات الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم 


وربا ذهب النبئٌ صل الله عليه وآله وسلم في بعض ضحوات الأيام لزيارة 
من يرغب زيارتّه من قرابته أو أصحابه. 

سا ا و 
عليهم السلام» فوقف في فناء البيت ونادى: : أنه کم ار نَم َكَعْ). حتى 

7 

کل نت وهو صبي یسعی. فالتزمه وقبٌله» وهو يقول: «اللهم ان أَحِبّْهُ 
فاخ وا 

وذهب ذات مرة إلى بيت فاطمة رضى الله عنهاء فسألها عن زوجها على 
رضي الله عنه قائلا: «أين ابن عَمّك؟». فقالت: کان بيني وبينه شيء فخرج. 
فأرسل يبحث عنه» فقيل له: هو نائم في السجد. فأتى إليه» وقد سقط رداؤٌه عن 
جنبه» وعلق به التراب» فجعل يمسح عنه التراب» ويقول: «قم أبا التراب قم 


(AY) 
»۲۱۲۲( ينظر: «مسند آجد» (۷۳۹۸» ۰۸۳۸۰ ۰۱۰۸۹۱ و«صحيح البخاري»‎ )۸۳( 


.)1۹1۳( و«اصحیح مسلم» (۰)۲۲۱ و(صحيح ابن حبان»‎ ) ٤ 
اليوم‎ 


س. €3 


أبا التراب»*. 

ومن ذلك زيارته لأصحابه رضي الله عنهم» وقد كان يأتي ضعفاء المسلمين» 
و ور امه ويعود د مرضاهم؛ و يجيب دعوتهم» ويذهب وحده أحيانًا. 

ومن ذلك إجابته دعوة مُلّيكة جدة آنس بن مالك رضي الله عنهما؛ فقد 
دعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته» فأكل منه» ثم قال: 
«قوموا فص لکم». قال أنس: فقمت إلى حَصِير لنا قد اود من طول ما 
یس فنضحتٌه بماء» فقام عليه رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم» وصففتٌ 
أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصل لنا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ركعتين ثم انصرف'*". 

وربا ذهب ومعه بعض آهل بيته؛ فعن أنس رضي الله عنه. أن جارًا لرسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم فارسيّاء كان طيب الرّق» وكانت مرقته أطيب شيء 
باه فصنم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات یوم ثم جاء يدعوه. 
فقال صل الله عليه وآله وسلم: «وعائشة معي». فقال: لا. فقال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: «لا». فعاد یدعوه» تال رس الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «وهذه معي». قال: لا. قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا). 
(/) ينظر: «مسند ابن أبي شیبة» (۰)۱۰۷ و(صحيح البخاري» (51 25 ۳۷۰۳ ) واصحیح 

مسلم» ٩(‏ ۰ ۰)۲ و«صحیح ابن حبان» (5475)» و«سنن البيهقي» (۲/ 40 4 و(مناقب 


على» لابن المغازلي (۷). و«تاريخ دمشق» (۲/ ۱۷). 
(۸) ينظر: «مسند آجد» (۰۱۲۵۰۱۷ ۰۱۲۰۸۰ واصحیح البخاري» (۰۳۸۰ ۰۸۲۰ 


واصحيح مسلم» (19۸)» و« سكن ان داود» (۰)7۱۲ واجامع الترمذي» (۲۳). و«سنن 


النسائي» (۸۰۱). و«صحیح ابن حبان» .)٥١٠٢(‏ واسنن البيهقي» .)۹۲/٩۳٩(‏ 
الیوم ۱ 


© انوي 


ثم عاد يدعوه. فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: اوهذه». قال: نعم. 
في الثالثة» فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله۲. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن خيَّاطًا دعا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لطعام صنعه» قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
شعن وم ا او وأقبل على عمله؛ قال: فجعل رسول الله صل 
سل وسمیاکل من لت له ویسجبه وه یج الب ن حول 
الَحْمّة» فلا رأيتٌ ذلك جعلث ألقيه إليه ولا أطعَمُهء فلم أزل أحبٌ ال 
ف 


(۸4) 


وربا ذهب إلى الدعوة هو وبعض أصحابه 


(6)45 ینظر: «مسند أحمد) »)۱۳۸۹۹۰۱۲۲٤۳(‏ وامسند عبد بن حميد) (۱۲۹۰)» واصحیح 
مسلم» (۰)۲۰۳۷ واسنن النسائي» (7575), وامسند أب یعلی» (5 07720 و«مسند آي 
عوانة» (۸۲۹۳)» و«صحیح ابن حبان» (۰)۵۳۰۱ و«الأربعين في مناقب أمهات الومنین» 
لابن عساكر (ص۸۷). 

(۸۷) الدَناء: القرع. والقديد: اللحم الملح الجفف. 

(۸۸) ينظر: ود البخاري» (۰۲۰۹۲ ۰۵۲۰ ۰۵۳ 05594), و(صحيح مسلم» 
( ) و(سنن ی آب داود» (۰)۳۷۸۲ و«صحیح ابن حبان» »)٤٥٩۹(‏ و«سنن البيهقي» 
(۸۷ ۰۲۲۱۷۳ واشرح السنة» (۲۸۵۸). 


(9) ینظر ما سيأتي في زیاراته صل الله عليه وآله وسلم (ص؟؟). 
الیوم 


س, @ 


يمشي 2 الاسواق 


وكان صل الله عليه وآله وسلم إذا مشى یل یتمه کأنا يَنْحَدٍ 4 7 
صب“ وإذا التفت التفت جميعاء سب يو أمامه 


وحوله وم يكونوا يتبعونه من خلفه» وم يطأ عقبه رجلان. 
وكان یتسم لكل من يلقاه» قال جریر بن عبد الله رضي الله عنه: «ما لقيني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم في وجهي»۳. 


 )٩۰(‏ أي: يرفع رجليه من الأرض بقوة» ويميل إلى الأمام» والمقصود: يمشي بتواضع» لا بخيلاء. 

۰1۸4( ينظر: «الطبقات» لابن سعد (۱/ ۳۸۰-۳۷۹ ۰4۱5 1۱۷ وامسند أحمد)‎ )٩۱( 
و(صحیح‎ ۰)۵٩۱۲ ۰۳۵۲۱( ۳۰۳۳ل 2۰۵( و(صحیح البخاري»‎ ٢۳٣ 
واسنن آي داود» (۰۱۳ ۰4۸71۳ 4۸16 واجامع الترمذي»‎ ۳۰ ۰ ٠( مسلم»‎ 
و«أخلاق النبي صلى‎ ) ۳ ۰ ٩( و«صحیح ابن حبان»‎ ۰۳6۸۰۳۲۳۷۰۱۷۵ 6( 
۰۲۳۳ /۲( ۰۱۸ /۱( الله عليه وآله وسلم» لأبي الشیخ (۰۲۱ ۰۷۸۲ واالستدرك»‎ 
۰۲۷۶ /۱( وادلائل النبوة» للبيهقي‎ .)20١/( سنن البيهقي»‎ Jy «(۲41 (۳۵۲۷۸ /( 
(TVA ۵ 

)٩۱(‏ ینظر: «مسند آجد» (۰)۱۹۱۷۳ و«صحیح البخاري» (۳۰۳۵) و(صحیح مسلم» 
(۵ ۰۲۶۷ واجامع الترمذي» (۳۸۲۱). واسنن ابن ماجه» (۰)۱۵۹ واصحیح ابن حبان» 
(۷۲۰۰). 


النبوي © 


وقال عبد الله بن الحارث بن جَرْء رضى الله عنه: «ما رأيت أحدًا كان أكثر 
بس من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم»۳. 

وكان اذا مر بصبيان سلم علیهم» ومسح على وجوههم. قال جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: سو النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وخرت معه» 
فاستقبله وِلدَان فجعل يمسحٌ حَدَّيّ أحدهم واحدًا واحدٌاء وأما أنا فمسح 
خَدّي» فوجدت ليده بردًا ور اء كأن) أخرجها من جُوْنَةِ عطار“. 

ي م ۳ ,2۶ 0 

ومر في المسجد یوم وعصبه من النساء قعود فالوی بیده(۹۹) آلیهن 

بالسلام. 


۹۳( ينظر: «الزهد» لابن ا مبارك(١٤٤).وامسند‏ أحمد) (5 ۰۱۷۷۱۳۰۱۷۷۰ و«جامع الترمذي» 
(۱ ۳۲6 و«مداراة الناس» لابن أبي الدنیا (۵۸) و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي 
الشيخ (۰۲۳ ۰۱۷۳ و«شعب الایان» (۸۷ ۰0۷ واشرح السنة» للبغوي (۳۳۰۵۰). 

(95) ینظر: «مسند الطیالسی» (۲۱66)» وامسند أحمد» (۰۱۲۳۳۷ ۰۱۲۷۲ واصحیح 
البخاری» (1۲۷). و«الأدب الفرد» (۰)۱۰۳ واصحیح مسلم» (۰۲۱۲۸ ۰۲۳۲۹ 
و«جامع الترمذي» (۰)۲۹۹۲ واالعجم الکبیر» للطبراني (۹ ۰۱۹۰ ۱۹۶6 و«الآداب» 
للبيهقي (۰)۲۱7 و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب البغدادي (۹6۲)؛ 
واشرح السنة» للبغوي (۳۱۵۹). 
وجوّنة العطار: سلة صغيرة حفظ فیها الطیب. 

(۹( آي: آشار. 

(0) ینظر: «مسند ا حمیدي» (۳۱۷). و«الطبقات» لابن سعد (۸/ ۰۱۰ ۳۲۰)) وامسند 
آهد» (۰۱۹۲۱۶6 ۰۲۷۵۲۱۱ ۰۲۷۵۸۹ و«مسند الدارمي» (۰)۲۲۳۷ و«الأدب الفرد» 
(۱۰6۷» واسنن آبي داود» (۵۲۰6)» واجامع الترمذي» (۰)۲۹۷ وسنن ابن ماجه» 
(۰۳۷۰۱ و«المعجم الکبیر» للطبراني (۲6۸ (۱۷۳/۲6) (4۳۶ و«عمل الیوم 
واللیلة» لابن السني .)٤٢٢(‏ و«شعب الایمان» (۰)۸۵۰۹ و«الآداب» للبيهقي (۲۱۷). 


وكان إذا لقي الرجل من أصحابه مسحه ودعا له©. 

وكان يقف لن يستوقفه في الطریق» وربا استوقفته الجارية والمرأة» فیقف 
هاء حدّث عَدِيُ بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن أول لياه الب صل الله عليه 
وآله وسلم» فقال: بينا أنا آمشي معه إذ نادتۀ امرأةٌ وَغْلامٌ معها: يا رسول ال 
إن نا ليك حاجةً. فحَلَوًا به قاتا معهما حتى أَوَيْتُ له من طول القيام» قلت في 
نفسي: آشهد أنك ري من ديني ودين التعيان بن المنذرء وأنك و كنت ملكا 1 
يَهُمْ معه صب وامرأة طول ما أرى. فَقَدَفَ الله في قلبي له ب۸*. 

وكان يمشي بعفوية وقدنن؛ بعيدًا عن التزفٌت والتواقر المتكلّف؛ فقد مر 
مرّة في طريقه بشاب یلح شاق ولم يكن جسن المَّلْحَ» فحاد إليه فقال له: 
ات حتی آريك؛ فاني لا اراك تحسنْ تسلْخ. فأدخل يده بين الجلد واللحم» 
فدحس ہا" حتی توارت إلى الابط ثم قال صل الله عليه وآله وسلم: «هکذا 
يا غلام فاسلخ». ثم انطلق'. 

ومر في طريقه برجل قد وضع برمته على النار فقال له: «آطابت بُرمَتك؟». 
قال: نعم بأبي آنت وآمي يا رسول الله. فتناول منها بَضْعَة فجعل یعلکه۱ 


 ۷(‏ ینظر: «سنن النساتي» (۷) و«السئن الكبرى» للنسائي .)٥٤٠٢(‏ واصحیح ابن 
حبان» (۰)۱۲۹۸ وامسند السراج» .)٤٢(‏ 

.)۱( ینظر: «الأحاديث الطوال» للطبراني‎  )٩۸( 

(99) أي: آدخلها ودسها. 

)٠٠١(‏ ينظر: اسنن آي داود» (۰)۱۸۵ و«سنن ابن ماجه» (۰)۳۱۷۹ و(صحیح ابن حبان» 
(۰)۱۱۲۳ واسنن البيهقي» (۲۲/۱). 

(۱۰۱) أي: یمضغها. 


الیوم 


اب @ 


(۱۰۲) 
وهو ۱ 


وکان إذا آتی باب قوم لم یستقبل البابَ من تلقاء وجهه» ولکن يتجافى إلى 
رکنه الایمن أو الایسر؛ فقد كانت الدور صغيرة» ولم يكن على آبوابها يومئذ 
ستور» ویقول: «السلام علیکم. السلام علیکم» . 


)٠٠١(‏ ينظر: «سنن أبي داود» (۱۹۳)» و«الكنى والأسماء» للدولاپي (۳/ ۷ و«الأحاديث 
الختارة» للضیاء (۳/ ٤١‏ 5) (۱۸۷). 

(۱۰۳) ینظر: «مسند آمد» (۰)۱۷۹4 و«الأدب الفرد» (۰)۱۰۷۸ واسنن أبي داود» 
(۰)۵۱۸7 و«سنن البیهقی» (۰)۳۳۹/۸ و«الآداب» للبیهقی (۰)۲۰۷ واشعب الایمان» 
(۰۸6۳۷ ۸۳۸ و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب (۰)۲۲۱ و(شرح 


السنة» للبغوی (۱۹ ۰۳۳ و«الأحاديث الختارة» للضیاء (۳/ ١5‏ 5 ) (۷۸). 
الیوم ۱ 


© انوي 


0 2 


زياراته صلی الله عليه واله وسلم 

ومنها زيارته لتبان بن مالك رضي الله عنه؛ فقد دعاه عتبان رضي الله عنه 
لیصل له في بيته» فأتى إليه ضحیء ومعه أبو بكر وعمر وبعض أصحابه؛ فقال 
له: «أين تريدٌ أن أصلي في بيتنك؟». فأَرَاه ناحية في بيته» وبسط له فيها حصيرًاء 
ورش طرفه بالماء» فصلٌ بهم رکعتین» ثم استبقاه عتبان؛ ليصيب من طعام صنعه 
له فجلس وطعم عنده٩‏ . 

وكان يُؤْنِس من يزورهم» ویسعهم جميعًا بره وحسن خلقه» حتی صبیتهم 
وصغارهم. 

قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صل الله عليه وآله وسلم أحسنّ الناس 
خلقًاء وكان يغشانا ويخالطناء وكان لي أخ قَطِيم في الثالثة من عمره- وكان 
إذا زارنا یازحه ویضاحکه فزارنا ذات يوم فوجده حزيناء فقال: «یا أمَّ لیم 
ما لی أرى ابنك آبا عَمّير حزیتا خاثر النفس*؟». قالت: يا رسول الله» مات 
(۱۰۶) ینظر: «مسند أحمد) (۰14۸۲ ۰۲۳۷۷۰ و«صحيح البخاري» (۰:۲0 ۱۱۸۲ 


و(صحیح مسلم» (۲۳). 


الیوم 


بي © 


و 


تُعَيُه0”٠‏ الذي كان يلعب به. فأقبل عليه» وجعل يمسح رأسه. ويقول: «يا أبا 
عُمَيرِ ما فعل النََِّ؟ يا أبا یره ما فعل التقير؟27. 

وكان إذا زار أحدًا من أصحابه وطعم عنده دعا هم وصلٌّ عليهم؛ فقد 
زار سعد بنَّ عبادة رضي الله عنه» فجاءه بخبز وزیت» فأكل صل الله عليه وآله 
وسلم ثم قال: «أَفْطَرَ عندكم الصائمونَ» وَأَكَلَ طعامكم الأبران وصلّت 
عليكم الملايكة 000 


وزار بسر بن أبي بسر رضي الله عنه» فقرّب إليه طعامًا ووَطبة۱۳۱ فأكل 
ی ۶ 
منهاء ثم آتي بشراب فشربه» ثم قال: «اللهم بارك لهم ئي ما رزقتهم. واغفر هم 


۱۹ | 


وار همهم" ۰ 

(0 النغير: طائر صغير شبه العصفور. 

(۱۰۷) ينظر: «مسند أحمد» (۰)۱۲۱۳۷ و«صحیح البخاري» (25179 ٣۲۰۳‏ ) واصحیح 
مسلم» (۲۱۵۰). 

(۱۰۸) ینظر: «مسند آجد» (۰۲۷۷۷ ۲ ولاسئن ن أي داود» (۳۸۵). و«سئن ابن 
ماجه» (۰)۱۷۷ و«مسند 9 لامك و(صحیح ابن حبان» (۵۲۹۱). و«الدعاء» 
للطبراني ۰.)٩۲۷-۹۲۲(‏ واسنن البيهقي» (5/ ۰۲۶۰ (۷/ ۲۸۷ و«الآداب» للبيهقي 
(31)». و«شعب الإيإن» (1۰۸). و«الدعوات الكبير» (٥١١)ء‏ و«الأحاديث الختارة» 
للضياء (۲/ ۳۲۹) (۱۷۸۳). 

(۱۰۹ 

)٠٠١(‏ ينظر: «مسند سي (۰)۱۳۷۰ وامسند آجد» (۱۷۲۷۳) و«صحیح مسلم» 
(۲ ۲۰ واسنن ن أي داود» (۰)۳۷۲۹ واجامع الترمذي» .)۳٥۷٣(‏ واصحیح ابن 
حبان» (۵۲۹۷). و«الدعاء» للطبراني (۰۹۲۰ ۰٩۲۱‏ و«الستدرك» (4/ ۱۰۷ و«سنن 
البيهقي» (۷/ 6۲۶۷ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (4 ۰4۵۰ و«الأحاديث الختارة) للضیاء 
1 
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9 
عيادته الرضی 


ومن زياراته: عيادته المرضى» ومن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه 
اشتكى شکوی. فأتاه الب صل الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم» فلا دخل عليه 
وجده قد غُيِی علیه وحوله آهله فقال: «قد قضی؟». قالوا: لا یا رسول الله. 
فبكى ال صل الله عليه وآله وسلم» فلم| رأى القومٌ بکاء النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم بَكَّوْاء فقال: «آلا تسمعون! إن الله لا يعذَّبُ بِدَمْع العين» ولا بخُرْن 
القلب» ولكن يعدب بهذا -وأشار إلى لسانه - أو یرحم»۱۳. 

ومن ذلك عيادته جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال جابر: مرت 
فعادني رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبو بكر ماشيين» وأنا في قومي 
بني شه فوجدني قد اغ عا فتوضاً رس لا صل الثّه علیه را وسلم 
ثم رش عل من وَضوته» فأفقت» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
(۱۱۱) ينظر: (صحيح البخاري» (۰)۱۳۰4 و(صحيح مسلم» (4 ۰۹۲ و«شرح معاني الآثار) 


۹۷۱ واصحیح ابن حبان» (۰)۳۱۵۹ واشعب الاییان» (45/5))» و(سنن البيهقي» 


(1۹/4). واشرح السنة» للبغوي (۱۵۲۹). 
الیوم 


انوي © 


فقلت: يا رسول الله» كيف أصنع في مالي» وإنما يرثني كلالة -أي: لا والدلي ولا 
ولد- فلم يرد علي شيئًا حتى نزلت آية الميراث""''. 


(۱۱۲) ينظر: «مسند الحميدي» (۰)۱۲۲۹ وامسند أحمد» (215185 ۰)۱4۲۹۸ واصحیح 
البخاري» (1۷۲۳)» و(صحيح مسلم» »)١517(‏ و«سنن أبي داود» (۰۲۸۸۲ ۰۲۸۸۷ 
واجامع الترمذي» (۰۲۰۹ ۰۲۰۹۷ ۰)۳۰۱۵ و«سنن ابن ماجه» (۰۱۳ ۰)۲۷۲۸ 
واسنن النسائي» (۰)۱۳۸ و(صحیح ابن خزیمة» ( ۰6۱۰ و«مسند أب عوانة» (۵1۰۱- 
2۸ 
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راحة القیلولة 


يدعب وسر الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعالى الضحی إلى بيت 
زوجه التي هو عندها وفي يومهاء فإذا دخل بيته كان أول شيء يفعله عند 
الدخول الذكر والسواك والسلام على أهل البيت7""» ثم یصلنٌ صلاة الضحى 

أربع رکعات وربا زاد فصلاها ستا أو ثئان19©. 
وربا صادف طعامًا فأصاب منه» إذا لم يكن طعم في الصباح» وقد يعرض 

عبر رهړ د د رس سر ده فغ يا 

رس الله عقت لاق ار جانا زائ وقد ات لك شا قال: «وما 

(۱۱۳) ينظر ما تقدم في دخوله صل الله عليه وآله وسلم على نسائه أول النهار. 

(۱۱۶) ينظر: (مسند أحمد) (۰۲6۵07 ۰۲۷4۵ ۰۲۲۳۲ 7061758), و«صحیح البخاري» 
(۰۱۱۰۶ ۱۱۷۲ ولالتاریخ الکبیر» للبخاري (۰.)۲۱۲/۱ واصحیح مسلم» (۰)۳۳ 
واجامع الترمذی» (۰)8۷4 و«الشائل» للترمذي (۲۸۹). واصحیح ابن خزیمة» 
(۰)۱۲۲۸ و«صحیح ابن حبان» (۲۵۳۱) و«المعجم الأوسط» للطبراني ( ۰۲۷۲۰۱۲۷ 
و«الستدرك» (۱/ ۰۳۱ و«حلية الأولیاء» (۹/ ۰۲۲۷ و«الأحاديث الختارة» للضیاء 
(۲/ ۰4۸6 (۲۲۲۰). و«زاد العاد» (۱/ ۰۳۵-۳۶5 ۱ و«فتح الباري» (۰)۵/۳ 
و«عمدة القاري» (۱۱/ 4۲۳). 


النبوي © 


هو؟». قالت: حيس ''. قال:«هاتیه». فجاءت به فأكل» ثم قال: «قد كنتت 
آصیحت صا|»۱۱۱. 

وني دخوله هذا رأى زوجه جويرية رضي الله عنها في مصلاها تذکر الله 
وكان قد دخل عليها في الصباح وهي على حاها تلك» فقال: «مازلتِ على حالك 
التي فارقتك عليها؟». قالت: نعم. قال: «لقد قلت بعدّك أربع كلمات ثلاث 
مرات. لو وٌزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلیانه». 

وکانت هذه ساعة خلوته في بیته مع آهله. 

ورب| آتاه فیها بعض نساء المؤمنات یسألنه عن آمور دينهن ما لا جرژن على 
السوال عنه امام الرجال» ویکون السوال بمحضر آمهات المنین فحفظن 
للامة هذه الفتاوی النبوية في خاصة آمور النساء. 

ومن ذلك: أن احدی نساء الانصار اه عند عائشة رضي الله عنها» فسألته 
عن غسل الحیض. فقال: «تأخذ إحداكنّ ماء‌ها وسدرتها. فتطهل » فتحسنْ 
ېرو کید عل رايا فتذلکه دلا شديدّا حتی تبلغ شؤونَ رأسهاه 
ثم تصبٌٍ عليها الماء» ثم تأخذ فرص مسّكة فتطهّرٌ بها) . فقالت المرأة رضي الله 


(۱۱۵) احیْس: طعام تتخذه العرب من الأقط -وهو اللبن المجفف- والتمر والسمن» 
تحاس -أي: تخلط- جميعًاء وهو من طعام السفر غالبًا لسهولة إعداده. 

)١١(‏ ينظر ما تقدم في دخوله صل الله عليه وآله وسلم بيوته اول النهار. 

(۱۱۱۷ ينظر ما تقدم في دخوله صل الله عليه وآله وسلم على جويرية رضي الله عنهاء وذلك أول 


النهار . 
الیوم 


7 انوي 


عنها: وكيف تَطَهرُ بها؟ فقال: «سبحان الله تطهرین بها!». اي وأعرض؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها : فلما رأيته استحى جذبتها | فقلت: تتبّعي بها أثر 
الدم. وهو يسمع ولا ينكر"'. 

وأتنه أم ليم وهو عند زوجته أم سَلّمة رضي الله عنهماء فقالت: يا رسولٌ 
الله آرآیت إذا رات المرأة أن زوجها يجامعها في النام» أتغتسل؟ فقالت ام 
سلمة: تَرَِتْ يداك يا أم سليم» فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم! فقالت أم سليم: إن الله لا يستحي من الحق» وإنا إن نسأل النبيّ 
ړل اعد وله ولوس لو داد بن لا لخر ينه وى كايا 
فقال النبيْ صلى الله عليه وآله وسلم لام مَ سَلمة: «بل أنت تربّت يداك؛ نعم يا 
أم ليم عليها الغسل إذا وجدت الاء». فقالت ام سلمة: يا رسول الله» وهل 
للمرأة ماء؟ فقال النبينُُ صلى الله عليه وآله وسلم: «فأنّى يشبهُها ولدها؟ هن 
شقائق الرجال)019. 
۱۱۸0( سي ی تن ود ٢‏ رد 

مسلم» (۰)۳۳۲ و«سنن أب داود» (۳۱6)) و«سئن ابن ماجه» (14۲)» و«سنن ااي 


(۲۱ ۲۷ و(صحیح ابن خزیمة» (۰)۲۸ و «مسند أبي عوانة» ( ۰ و(سنن 
البیهقی» (۱/ ۱۸۰). 

(۱۱۹) ا (مسند أحجد) (۰۲۲۱۱۹۵ ۰۲۱۲۱۳ ۲۷۱۱۸۰۲۷۱۱ و(صحیح البخاري» 
(۰ 11۲۱(« و(صحیح مسلم» ( ۳۱-۵۰)» و(مسند الدارمي» «(V€ V1)‏ 
و سنن أبي داود» .)۲۳٢(‏ و«جامع الترمذي» (۱۲۲۰۱۱۳)» واسنن نن ابن ماجه» (۰)1۰۰ 
واصحیح ابن خزیمة» .)٥٣٢(‏ و«مسند أبي يع ی» (۰۷۰۰6 وامسند أبي عوانة» (۸۳۱- 
«(AE‏ وړ الکبیر» للطبراني (57/ 7737 ۳۸۲) (۰۵۵۳ ۹۰۸ (۱۲۷/۲۰) 
(۳۰۹). واسنن البيهقي» (۱/ ۱٧۷‏ ۱۸ وافتح الباري» (۲۲۹/۱). و«التلخيص 


الحبير) (۳۹۹-۳۲۸/۱). 
اليوم 


انوي @ 


وقد كان لساء الأنصار رضي الله عنهن جرأة في السؤال والاستیضاح» 
حتی قالت عاتشة رضي الله عنها: «نِعُمَ النساء نساء الأنصار؛ لم یمنعهنٌ الحياءٌ 
أن یتفقهن ف الدین»۳. 

وربما زاره في هذا الوقت بعض خاصة آصحابه لامر یعرض هم: 

ومن ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيته مضطجا 
عل فراشه لا شا مزطا لعائشة۱۲۱» کاشفا عن فخلیه أو ساقیه فجاء آپوبکر 
رضي الله عنه. فاستأذن» فأذن له» وهو على تلك الحال. فقَمّی إليه حاجته ثم 
انصرف. ثم جاء عمرٌ رضي الله عنه» فاستأذن. فأَذِن له» وهو على تلك الحال» 
ی إليه حاجته ثم انصرف. ثم جاء عثان رضي الله عنه» فاستأذن» فجلس 
صل الله عليه وآله وسلم وسوّی عليه ثيابه» وقال لعائشة رضي الله عنها: «اجمعي 
عليك ثيابك». ثم أذن له فدخل» وتحدَّث إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم 
وقضى إليه حاجته» ثم انصرفء فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله 
دخل أبو بكر فلم تېتش له ول تاه ثم دخل عمر فلم تتش له ول اه ثم 
دخل عثمان فجلست» وسوَّيتَ عليك ثيابك؟! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «آلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة! إن عثمانَ رجل حي 
وإني خشيثٌ إن أذنثُ له على تلك ال حال أن لا يلع ال في حاجته»۳۳. 

(۱۲۰) هو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال الأنصارية عن غسل المحيض. 
(۱۲۱) المرط: ثوب يلبسه الرجال والنساء» يكون إزارّاء ويكون رداءً. 
(۱۲۲) ينظر: «مسند أحمد) (۲۹۲۱۲۰۵۱/ ۲۵۳۳۹). و«فضائل الصحابة» لأحمد (50لاء 


۳ ۰۷۹۶ و«الأدب المفرد» (۰۰ ۱۰۳ واصحیح مسلم» (٢٤٤٤ء‏ ۲۰۲ 


وافضائل عثان» لعبد الله بن أحمد (۰۵۰ ۰۱۰۲۰۸۵ وامسند آي يعلى) (۰41۳۷ ۰4۸۱۵ 
الیوم 


2ج النبوي 


ما إذا خلا مع زوجته في بيته» فقد وصفت عائشة رضي الله عنها حاله 
تلك فقالت: «كان إذا خلا في بيته مع أهله ألين الناس» وأكرم الناس» كان 
رجلا من رجالکم إلا أنه كان ضَحَاكًا یماما وما كان إلا بشرًا من البشر» كان 
یکون یمون أهله -آي خدمة آهله- خصف نحل و یط ثوبّه و غلب شات 

ويخدم نفسه ویعمل في بیته کا يعمل أحدكم في بیته۳۳۳. 
إن هذا مشهد من مشاهد ال ازج الزوجي في حياة النبي صل الله عليه وآله 

وسلم» فلم يكن في بيته الذي كان حجرة واحدة متقاربة الأطراف ما یوخ أهلّه 

إلى معونة» حتى يكون في مهنة أهله» ولكنها العظمة الأخلاقية» حيث يشارك 

أهاة وو ل8 أن الست د“ یا کا أن اسا حا" . 

أهله مهنتهم؛ ليشعرهم أن البيت بيتهم جميعاء | أن الحياة حياتهم جميعا. 
کم ف هذه اللفتة النبوية من رسائل الاهتام الزوجی والحفاوة بالحياة 

الزوجية! فصلى الله على من كان خر الناس للناس» وخر الناس لأهله. 
وكا كان في بيته ومع أهله مساحة واسعة للود والرحمة» ففيه مساحة 

واسعة للأنس والبهجت وعفوية الحياة ولموهاء فها هى سَوْدة تزور عائشة 
۸ ) واصحيیح ابن حبان» (1 ۰)1٩۰۷ ۰1٩۰‏ واسنن البيهقي» (۲۰/ ۱) و(شرح 
السنة» (۰)۳۸۹۹ و«تاريخ دمشق» (۳۹/ ۰٩۲-۸۰‏ (55/ ۲۳۲ - ۲۳۳۲). 

(۱۲۳) ینظر: «مسند إسحاق بن راهویه» (۰)۱۷۵۰ و«الطبقات» لابن سعد (۱/ ۰۵ ۰)۳۰۲-۳ 
وامسند آجد» (۰۲۲۲۰ ۰۲2۹۰۳ ۰۲۱۱۹6۶ ۰۲۵۳۶۱ و«الزهد) هناد ,)١559(‏ 
واامسند عبد بن حميد) (۰)۱6۸۲ و(صحیح البخاري» (7 ۰1۷ ۰)۵۳۳ و«الأدب الفرد» 
(51-578 ۰9 و«جامع الترمذي» (۰)۲۸۹ و«مکارم الأخلاق» لابن آي الدنيا (۳۹۷)» 


و«مسند أبى يعلى) ( 5/1/1 )» و(صحيح ابن حبان» (051/5-/717/1ه, ٤١‏ 55). و«الآداب» 


للبيهقى (1۷۰). و«دلائل النبوة» للبيهقى (۱/ ۳۲۷). 
۱ 1 الیوم 


اب © 


رضي الله عنهیا يوم في حجرتهاء فجلس رسولٌ الله بينها وبين عائشة» ووضع 

إحدى رجليه في حجر عائشة ورجله الأخرى في حجر سَودة» وكانت عائشة 

قد عملت خریر:۳۹ فقالت لسَودة: كل. فأبت» قالت: لناکل ار الط 
وجهك. مته a aS‏ کت ورا فرفع 

رسول الله صل الله عليه وآله وسلم رجله من حجر سَوْدة كي نت مها" ۳ 

منت سن اقفسمه شاه لوقع lol ag‏ ال خله 

وآله وسلم یضحك من صنيعههماء وبين| هم یضحکون جميعًاء وانفعالات الفرح 

الصاخب تَدَوّي في الحجرة النبوية» إذ سمعوا صوت عمر ينادي في السجد: 

يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر. فقال صل الله عليه وآله وسلم: «قوما 

فاغسلا وجوهک). فلا أحسب عم إلا داخلا)2"2. 
لقد كان هذا التآنس والتهازل حَرَاکًا في مساحة السّعة الواسعة التي جعلها 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميدانًا للحياة؛ إن في ديننا سَعة. 
وكان ينام القَيُلولة إلى قريب صلاة الظهر وكانت فَيْلُولته في بيوته وعند 

آزواجه» وم يكن يدخل على أحد من النساء إلا على آزواجه» عدا آم شلیم رضي 

الله عنها؛ فإنه كان يدخل عليها ویقیل عندهاء وهي من محارمه۱۳۳ فقيل له في 

(۱۲ ( 

(۱۲۵) آي: تنتصر لنفسها منها. 

١‏ ینظر: «مداراة الناس» لابن أي الدنیا (ا١٥٥).‏ و«مسند آي يعلى» (1 48۷ و«السنن 
الکبری» للنسائي (۸۹۱۷ وافضائل الصحابة» لأحمد (504 - زوائد القطيعي)» 
و«الغيلانيات» (۰)۱۲۱ و«تاریخ دمشق» .)٠٩ /44( 4۳ /٤(‏ 

۳ (۱۲۷) اتفق العلماء على أن دخوله صل الله عليه وآله وسلم على آم سلیم رضي الله عنها كان 


چ النبوي 


ذلك فقال: «إني أرحمها؛ قتل أخوها دع , 

وربا دخل ونام على فراشهاء وليست في بيتهاء فأتيت يومّاء فقيل ها: هذا 
النبين صلى الله عليه وآله وسلم نائمٌ على فراشك. فجاءت. وذاك في الصيف. 
وقد عَرِقٌ النبِيْ صل الله عليه وآله وسلم حتى استنقع عَرَّقه على قطعة آدیم على 
الفراش» فجعلت تُنَشّْف ذلك العرق وتعصرّه في قارورة» فاستيقظ وهي تصنع 
ذلك. فقال: «ما تصنعين يا آم شلیم؟». قالت: يا رسول الله» عرقك أجعله في 
طیبي» وآرجو برکته لصبیاننا. قال: «أصبت). ودعا لها بدعاء حسن ۲ . 


للمحرمية بين آم سلیم رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» واختلفوا في 
سبب المحرمية» من نسب أو رضاع» آم هي خصوصية له صل الله عليه وآله وسلم؛ حيث 
وینظر: «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۳/ ۰۵۸-۵۷ 1۰/۱0(« و«فتح الباري» 
لابن حجر (۹/ ۲۰۳ (۸۰-۷۸/۱۱). 

(۱۲۸) ينظر: (صحیح البخاری» »)۲۸٤٤(‏ واصحیح مسلم» (۲۵۵). وامسند البزار» 
(E1)‏ 

(۱۲۹) ينظر: «مسند الطیالسی» (۲۱۹۱)» وامسند آجد» (۰۱۲۰۰۰ ۰۱۳۳۱۰ لظلا 
و(صحیح مسلم» (۰۲۳۳۱ ۰)۲۳۳۲ و«مسند البزار» »)1۷۹٦ ۰1۷ ٦۷(‏ واسنن النسائي» 
(۱ ۰0۳۷ و«مسند أب یعل» (۰۲۷۹۱ ۰6۲۷۹۵ واصحیح ابن خزیمة» (۰)۲۸۱ وااصحيح 
ابن حبان» (45۲۸) و«العجم الکبیر» للطبراني (۲۵/ ۱۲۲) (۲۹۷). واسنن البیهقی» 


(۱/ ۰۲۵ (1۲۱/۲). 
الیوم 


اب © 


36 


3 


إلى قباء 


وکان يذهب ضحُی کل سبت إلى تب فيصل في مسجد قبا ويي إليه 
آهل قباء» وهم بنو عوف بن الحارث في المسجدء امن دا وهو ال 
زر إليهم””"". 

فإذا ذهب إلى قباء فإنه ينام القيلولة عند أم رام بنت ملحان آخت ام شُليم 
وزوجة عبادة بن الصامت رضى الله عنهم» وهي من محارمه صل الله عليه وآله 
سل 
7 

فدخل علیها يومّاء فأطعمته وجعلت تَلي رأسه» فنام رسولٌ الله صل الله 
عليه وآله وسلم. ثم استيقظ وهو یضحك. قالت: وما یضحکك يا رسول الله؟ 


(۱۳۰) ينظر: «مسند أحمد» (۰۵۸۲۰ ۰۲۳۸۸ و«صحيح البخاري» (۰۱۱۹۱ ۱۱۹۳ 
واصحیح مسلم» (۰۱۳۹۹ واسنن آبي داود» ۰)٩۲۷(‏ واجامع الترمذي» (۳۸ 
و«مسند البزار» (۰۱۳۵۳ ۰)۲۰۸۳ وامسند أبي يعلى) (۰)۵7۳۸ واصحیح ابن حبان» 
(۰۱۲۱۸ ۰۱۲۳۲ واسنن البيهقی» (۰۲9۹/۲ (۰)۲4۸/۵ و«الأحاديث الختارة» 
للضیاء (۲۰۸/۳) (۰)۵۸-۵0 وافتح الباري» (۳/ ۵۳). 

(۱۳۱) ینظر ما تقدم في دخوله على آم سلیم رضي الله عنها. 


قال: ١ناسٌ‏ من أمتي عُرضوا علً عُزاةً في سبيل الله يركبون تبح هذا البحر ۳۷ 
مُلوگا على الأيرّة». قالت: يا رسول الا الله أن يجعلّني منهم. فدعا ها 
رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم» ثم وضع رأسه» ثم استيقظ وهو یضحك؛ 
فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناسٌ من آمتي عُرضوا عل غُرْاةً في 
سبیل الله». کا قال في الأول» قالت: پا رسول الله اذغ الله أن يجعلني منهم. 
قال: «أنت من الأوّلين). فركبت البحرٌ في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه» فرعت عن دابتها حين خرجت من البحره فتوفیت شهيدة رضي الله 
عنها(۱۳. 


(۱۳۲) أي: وسط البحر أو ظهر البحر. 

(۱۳۳) ینظر: «مسند آهد» (۰)۱۳۵۲۰ و«صحیح البخاري» (۰۲۷۸۸ ۰6۷۰۰۱ واصحیح 
مسلم» .)۱١۱٩١۲(‏ واجامع الترمذي» (۱۹8۵) و«سنن النساتي» ۳۱۷۱ و«مسند آي 
یعلی» (۳۲۷۷). وامسند أبي عوانة» (7477-1/5605), واصحیح ابن حبان» )٢٢٧۷(‏ 


و«دلائل النبوة» للبيهقى (7/ 49۱-۰ وافتح الباري» (۱ ٧-۸-٧٩‏ ۷). 
اليوم 1 


2 النبوي 


38۵ 


4 


امسیات الرسول 
صلی الله عليه واله وسلم 


فإذا زالت الشمس ادن بلال للظهر فيستيقظ صل الله عليه وآله وسلم من 
قیلولته إن كان لا یزال ناځ و عيب الوذن بمثل ما یقول ۳۹ ویتوضاً ان كان 
به حاجة إلى وضوء ۱۳۹ ثم يصلّي في بيته آربع رکعات" ۳ وکان یقول: «نها 


(۱۳۶) ينظر ما تقدم في استیقاظه صل الله عليه وآله وسلم بعد الفجر. 

(11) وربا قام صل الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة من غير وضو فيقال له في ذلك. فيقول: 
(تنام عيناي ولا ينام قلبي». کا تقدم. 

(۱۳۲) ینظر: «مسند آجد» ١9(‏ ۰ و(صحیح مسلم» ( ۷۰ و( سنن ابي داود» (۰)۱۲۰۱ 
و(صحيح ابن خزیمة» (۰)۱۱۹۹ وامسند آي عوانة» (۰)۲۱۰۸ و(صحیح ابن حبان» 
»)۲٤۷(‏ واسنن البيهقي» (۷۱/۲). 
وورد أنه كان یصلي ركعتين» ول يذكر ابن عمر رضي الله عنهم| أنه صلاهما في بيته. 
ينظر: «مسند أحمد) (7 45۰ و(مسند الدارمي» ۱:۳۷ واسحی البخاري» ۰٩۳۷(‏ 
۰۱۷ ۰ ) و«صحیح مسلم» 70 ۷۲۹ واسنن ن أبي داود» (۱۲۲)» و(سنن 
النساتي» (۸۷۳). و«صحیح ابن خزیمة» ۱۹۷ وامسند أبي عوانة» (۲۰) و(سنن 


البیهقی» (۲/ ۱۰۱۸۹ ۷؟). 
1 الیوم 


بب (© 


5 ډ و 
ساعة تفتح فيها أبواب السماء» وأحبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالحُ)77©. 
ثم ينتظر الصلاة في بيته» وربا كان عنده بعض بنيه» كالحسن والحسين» 
ابني فاطمة» أو آمامة ابنة ابنته زینب؛ فيلاعبهم» حتى يأذنه بلال رضي الله عنه 
بالصلاة فيخرج. 
ورد قل تفای روات وهر خارج إلى الصلاة(۳) فإذا خرج أقام بلال 


۳۹۳ 


اي دص 1 
و 0 

ومن ذلك أنه خرج مرة» وهو حامل ا حسن أو ا سین فتقدّم فوضعه ثم 
کنر للصلاة» فصل. فسجد ف آثناء صلاته سجدة أطاهاء فرفع شداد بن الماد 
رضي الله عنه رأسَه» فإذا الصبيّ على ظهر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
وهو ساجدء فلم| قضى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم صلائّه قال الناس: 


(۱۳۷) ينظر: «مسند أحمد» (71601)» و«جامع الترمذي» (4۷۸» و«الآحاد والمثاني» 
(۶۰ ۰۲۷ واتهذیب الآثار» (۱۱۰۵ - مسند عمر) و«المعجم الكبير» للطبراني (4۰۳۷) 
۸ ) و«المعجم الأوسط» (46۱۲)» و«شرح السنة» للبغوي (۰)۸۹۰ و«الأحاديث 
المختارة» للضیاء (۱۱/۶4) (۳۱۷). 

() ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (1۸۵)) وامسند آجد» ( ۲۷ واسنن ان داود» 
۱۷۹ ور - ریت الكبير) (ص ۰ 4 ات ابن ماجه» 
(۲ ۰0۰ واسنن ن النساتي» (0)۱۷۰ واسنن ن الدارقطني» (۱/ ۰۱۳۷ واسنن ن البيهقي» 
(۱/ ۰۱۲۹ و«شرح السنة» للبغوي (۱۱۸). 

(۱۳۹) ينظر ما تقدم في صلاة الصبح. 

الیوم 


2 النبوي 


يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتهاء حتى ظننا أنه قد حدث آم أو أنه 
ن أغجلةُ 


۳7 


يُوحَى إليك! قال: «کل ذلك لم يكن؛ ولکن ابني ارْتحَلَنِي فکرهت أ 
حتی قد ۳ حاحته»(۱۴۱, 

وربا صلى والطفلة على عاتقه إذا ركع وضعهاء وإذا قام رفعها؛ كا صنع 
ذلك وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها*. 

وکان یصل الظهر في أول وقتهاء ويقرأ فیها بنحو ثلائین آية في الرکعتین ۳۳ . 


(۱6۰) ينظر: «مصنف ابن أبي شیبة» (۳۲۱۹۱ ومسند أحمد) (۰۱۰۰۳۳ ۰۲۷۷ و«العیال» 
لابن أبي الدنیا» (۰۲۱۸ ۰۲۱۹ و«الآحاد والمثاني» (975), واسنن النسائي» (۱۱6۱؛ 
واشرح مشکل الآثار» )٠٥٥٥(‏ و«المعجم الكبير) للطبراني (۰)۷۱۰۷ واالستدرك» 
/٣(‏ 777157-176-/571): و«تاریخ دمشق» /۱١(‏ ۰6۲۱۹-۲۱۵ (151-170/15). 

(۱۶۱) ينظر: «مسند أحمد) ( ۰۲۲۵۲ ۲۲۵۷۹). و(صحیح البخاري» »)5١5(‏ اصح 
مسلم» (۰)۵۳ واسنن ی آي داود» ۰)٩۱۷(‏ واالعیال» لا ت الدنیا (۲۲). و(سنن 
النساتي» (۸۲۷ ۰۱۲۰ ۰)۱۲۰۵ و(مسند أي عوانة» ( ۰۱۷۰-۱۷۳ و(صحیح 
ابن حبان» (۰)۱۱۰۹ واالعجم الکبیر» للطبراني (۲۲/ 4۳۸ 447) (۰۱۰۲۷ ۰۱۰۷۸ 
و( سنن البيهقي» (۲/ ۰۳۱۱۰1۲ 4۱۱). 

-۲ ۱۰۱۲۰۱۹۹۰۱۱۸۰ ۲( ينظر: «مسند الطیالسی) (5 ۹۱۳۰۸۰ و( مسند أحمد)‎ )٤٤١( 
,)656 ۰۵1۰( زاس الدارمي» (۰)۱۲۸۸ واج البخاري)‎ )۲٣۰۹۷ ۱ ۹ 
4۱۱ ۰6۰۳ ۵۳۹۷( و«سنن أبي داود»‎ ء)٤٤‎ ۰1۱٩ ۰1۱۸ ۰۵۲( واصحیح مسلم»‎ 
۰۸۲۸۰۰۸۰ ۰1۷ ۰1۷۳( و«جامع الترمذي» (۷ ۰ و«سنن ابن ماجه»‎ ۰ 50 
واسنن النساتي» (9 ۰1۷۰6۷ ۰۵۲۷ و(صحيح ابن خزيمة»‎ »)٤١١١( وامسند البزار»‎ 
۰۱۸۲۸ ۰۱۸۲۵( واشرح معاني الآثار» (۱/ ۱۸9 واصحیح ابن حبان»‎ .)٠٥٥( 
۰1۳۸۰۳ ۰۳۸۵ /۱( و«المعجم الکبیر» للطبراني (۰)۱۸۹6 واسنن نن البيهقي»‎ ) ۸ 


(Te T/1) 
اليوم‎ 


سب ) 


وربا أطاها آحیائا. حتى إن الصلاة تقام» فيذهب الذاهبٌ إلى البقيع» 
0 7 5 3 ۲ يږ ع 2 ۲ ١‏ 
وآله وسلم في الركعة الأو عا را 
وكان ير القراءةً في صلاته» فيّعرفون قراءتّه باضطراب لحيته» وربا سمعوا 
هله الد وال شن اا 
فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه. فان كان قد نزل مر أو عرض عارض 
خطبَ الناسّ بعد صلاة الظهر؛ لأنها وقت اجتاع الناس؛ إذ هم قد هضوا من 
0 0 فيها ا رد مستريحة واعية لما يقال. 
والفاقة. فخطب بعل صلاة ا ُحَمد الله ی عليه» ثم ق قال: «آما بعد» 
فإن الله أنزل : كتابه: 8 ا له ا مدي م ولق ما 
ميو بر رنه الف جر ېس ړھه 3 
ا و ياي ساء واتقوا 
)٤٤١(‏ ینظر: «مسند آجد» (۱۱۳۰۷). و«القراءة خلف الامام» للبخاري »)۲٤۳(‏ واصحیح 
مسلم» (494) واسنن نن ابن ماجه» (۰۸۲ وامسند آبي عوانة» (۷ ۰۱۷ واصحیح ابن 
حبان» »)۸٩ ٤(‏ و«مسند الشاميين» (۳۰۲) و« سنن البيهقي» (۲/ ۰11 OE‏ 
)٤٤١(‏ ينظر: «مسند الطیالسی» (5757) وامسند أحمد) (1945148 ۰۲۱۰۲۰ ۰۲۱۰۷۸ 
6 وامسند الدارمي» ۱۳۹۱ و(صحیح البخاري» (7 ۰۷ ۰۷۵٩‏ 
۷۰ ۰۷۲۲ ولالقراءة خلف نت للبخاري (۲۸۹). و(صحیح مسلم» (15۱. 
و«سنن غ آي داود» (۰۷۹۸ ۰۸۰۱ و«ستن ابن ماجه» (۰۸۲۲ ۰۸۲۹ واسنن النساتي» 
(4175). و«السنن الكبرى» للنسائي (۰۱۲۰۲۵ و(صحیح ابن خزیمة» (۰۵۰۳ ۰۵۰۵ 
«(IOAN ۷‏ و(صحیح ابن حبان» (1855. ۱۸۳۱-۱۸۲۹) واسنن ن البيهقي» 
۰۵٩۹۰۵ ۰۳۷ /۲(‏ ۰۱۹۳ و«فتح الباري» (۲/ 0 ۲). 


هه و 


را [النساء: ١‏ :ل اا اي امن ُو الور تفس ما دم مد 


رصن و 


واه مه بر با ون #[ا حشر : ۸ تصدٌق رجل من دنر من 
روو بر من صاع تمره». حتی قال: «ولو بق تمرة». فحث الناش 
على الصدقة ورغبهم الست 

ومن ذلك: خطبته يوم قدم عليه ابن اللي رضي الله عنه من يسعاية كان قد 
لاه عليهاء فقال: يا رسول الله» هذا لكم» وهذا أَغْدِي لي. فخطب الناس بعد 
صلاة الظهرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعدء فإني أستعمل الرجل 
منكم على العمل مما وان ال فيأي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أأهديت لي. 
أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه ديته! وال لا يأخذ أحدٌّ منكم شین 
بغير حقّه إلا لَتِي الله حمله يوم القيامة» لقن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا 
له رْغَاع"'' أو بقرةً ها وار" أو شاة تَْعَرَّا"). ثم رفع یه حتى رُؤي 
بياض ابطه يقول: «اللهمّ هل بلغت؟»۳۹). 


)٤٤١(‏ ينظر ما تقدم في جلسه صل الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الصبح. 

)٤٤١(‏ الرغاء سوه ضجیج فوات الكت 

)٤٤١(‏ الخوار: صوت البقر والغنم. 

)٤٤١(‏ بفتح وكسر العين» أي: تصيح بشدة. 

)٤٤١(‏ ينظر: «مسند الشافعي» (4۵۲. و«الأموال» لأبي عبيد (077): و«مسند أحمد) 
۲۳۰۹۸ و«صحیح البخاري» (11۳1۰۲۵۹۷) و(صحیح مسلم» (۰)۱۸۳۲ و«سنن 
أبي داود» (7 ۰6۲۹6 وامسند البزار» (۰۳۷۰۷ ۰6۳۷۰۸ و«صحیح ابن خزیمة» (۹ ۰۲۳۳ 
٢۲‏ وامسند آي عوانة» (۷۰۵۸- ۷۰۷ و«صحیح ابن حبان» (4۵۱۵). وسنن 


البیهقی» (۱۵۸/4). 
1 الیوم 


س @ 


وصل الظهر مرت فلما سلّم قام على امل فذكر الساعت وذكر أن قبلها 
أمورًا عظامًاء ثم قال: «مَن أحبٌّ أن يسألني عن شيء فليسألني عنه. فو الله لا 
تسألوني عن شيء إلا أخيرتكم به» ما دمت في مقامي هذا». فأكثر الناش البکاء 
وأكثر رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن يقول: «سَلُوني». فقام عبد الله بن 
حذافة رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله مَن أبي؟ قال: «أبوك حذافة». فلا 
أكثرٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أن یقول: «سَلُوني». برك عم فقال: 
رضینا بالله ربا وبالاسلام دیا وبمحمد رسولا. فسکت رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم حین قال عمر ذلك» ثم قال: «َول ٢٣‏ والذي تفش حمد 
بیده لقد عُرضت عل اب والناٌ آنا في عرض هذا الحائط» فلم أَرَ كاليوم في 
الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم؛ لضّحكتم قليلًا ولبكيتم کنیا قا أ مل 
آصحاب رسول اه صلی اله علیه واله وسلم یوم اكد فو ارو 
وهم خین(۱۳. 

وخطب بعد انظهر في لیم الذي ژجم فيه ماعز رضي الله عنه» فقال: او 
كلا تا غَاةً في سبيل الله تخلّف رجل في عيالنا له تي" کتبیب ایس 


)٠٥١(‏ هي كلمة هدید ووعید» ومعناها: قرب منكم ما تكرهونه. 

(۱۱) ينظر: «مسند أحمد) (611 1504541١‏ ۱۲۸۲۰)» و«صحيح البخاري» 261١ ۰٩۲(‏ 
۹ و«الأدب الفرد» (۱۱۸6) و«صحيح مسلم» (۰)۲۳۵۹ وامسند أبي يعلى) 
ره 1A۹‏ 14°(« واصحيح ابن حبان» .٠١5(‏ 557905756). و«المستدرك») 
(۳/ ۰1۱۳۱ و«الأحاديث الختارة» للضياء (۲/ )٤۸۸‏ (۲۲۲۹). 
والخنين: رفع الصوت بالبكاء والنحيب. 

(۱۰۲( النبيب: صوت التيس عند الجاع . 

الیوم 


9 النبوي 


یمنج م حدَاهُنّ الكثبة من اللب. ١"‏ والله واش لا ونی برجل فعل ذلك إلا 
له وم یستخفر له ول پسبه۵*. 

وكأن هذه الخطب تکون في الأمر العارض والشأن العاجل الذي لا حتمل 
التأخير إلى يوم الجمعة. 

ثم يعود صل الله عليه وآله وسلم إلى بیته» فيصل ركعتين هي راتبة 
اه 

ثم يخرج صل الله عليه وآله وسلم إلى صحابه۳. 

وربا جلس هم إلى العصر ى| حبس نفسه لوفد عبد قيس من صلاة الظهر 
إلى صلاة العصر ۲ 

وربا ذهب في هذا الوقت لقضاء بعض حاجات المسلمين؛ فقد بلغه أن أهل 
یا ؛ بني عمرو بن عوف كان بينهم شر وأنهم اقتتلوا» حتى ترامّوا بالحجارة» 
فصل الظهر ثم قال لأصحابه: «اذهبوا بنا حتى نصلح بينهم). وقال لبلال 
رضى الله عنه: «إذا حضرت صلاة العصرء فمُرُ أبا بكر فلیصلٌ بالناس». فلا 
(۱۵۳) أي: القليل منه. 
(155) ينظر: «مسند الطیالسی» (۰)۸۰۱ وامسند أحمد) (۰۲۰۸۰۳ ۰۲۰۹۷۹ وامسند 

الدارمي» ۳۱ و(صحیح مسلم» ( ۰ ود«سنن ن آب داود» (۲ ۲ 4). 


وامسند أبي عوانة» (۹ ۲-۲۰۳ ۰671۲۷ واصحیح ابن حبان» (۳1) ) و«العجم الکبیر) 
للطبراني (۰)۲۰۹۰۱۹۱۷ و( سنن البيهقي» (۸/ ۰۲۲۰۰۲۱۲ ۲۲۷). 

E)‏ ینظر ما تقدم في صلاته آربع رکعات قبل الظهر. 

)٠٥١(‏ ينظر ما سيأتي في الركعتين بعد العصر. 

(۱۰۷ 


حضرت لر اق عات الصلاة جاء إل ای كر فقال: یا آبا یکی 
هو 0 
ن تم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدّم آبو بکر» فكبّر وكبّر 
الم اس يي سروس 
في الصف فأخد الناسٌ في التصفيق» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلا 
أكثرٌ الناسٌ التصفيقٌ التفت» فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فذهب 
تخر فأشار إليه رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» أن امكث مكانك. فرفع 
أبو بكر يده» فحمد الل ورجع القَهْقَرَى وراءه» حتى قام في الصف. فتقدّم 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم» فصل للناس» فلم| فرغ أقبل على الناس» 
فقال: «يا أيها الناس» ما لكم حين نابكم شيءٌ في الصلاة أخذتم في التصفيق؛ نما 
التصفيق للنساء. من نابه شي في صلاته فليقل: سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد 
حين يقول: سبحان الله. إلا التفت» يا أبا بكرء ما منعك أن تصلي بالناس حين 
أشرتٌ إليك؟». فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن یصل بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم"۳. 
ومن ذلك ذهابه إلى الأشواف22*9 عند بنات سعد بن الرّبيع» يقم بینهن 
)٥٥١(‏ ينظر: «مسند أحمد) (7781577801), و«صحيح البخاري» (۰۱۲۱۸ ۷۱۹۰ 
واصحیح مسلم» (۰)4۲۱ واسنن آي داود» (۰۹۰ ۰۹۱ واسنن النسائي» (۰۷۸ 
۳ وامسند أبي يع ی» (50 ۰6۷۰۹ واصحیح ابن خزیمة» (۰۸۵۳ ۰۱۱۲۳ و «مسند أي 
عوانة» (۰)۲۰۳۳ و«صحیح ابن حبان» (۰)۲۲۲۰ و«العجم الکبیر» للطبراني (۰)9۹۳۲ 
و( سنن البيهقي» (۲/ ۲۵) YT I111)‏ 


)١٥١(‏ موضع بالمدينة شامي البقيع. 
الیوم ۱ 


9 النبوي 


ميراثهن من أبيهن» وک أولّ نسوة وَرِئنَ من أبيهن في الاسلام» فذهب إليهم 
هکو ا من خبز وق قد ع فأکل وس اه صل مه 
وآله وسلم وأكل القومٌ معه» ثم توضاً للظهر وتوضاأ القوم معه» ثم صلل بهم 
الظهر ثم قعد في ما بقي من قسمته لمن حتی حضرتِ الصلاة وفرغ من آمره 
منهن» فردوا إليه فضل غدائه من الخبز واللحم» > فأکل وأكل القوم معه» ثم 
عبض قضل بهم العص وم یتوضا ولا آحد من القوم+۳. 


(۱۲۰) ینظر: «الطبقات» لابن سعد (۳/ 684): وامسند أحد» (۹۸ ۱6۷ ۱۵۰۲۰) واسنن 
آي داود» ۰۲۸٩۱(‏ ۰۲۸۹۲ واجامع الترمذي» ها 567 و» سنن ابن ماجه» (۲۰ ۰۲۷ 
وامسند أبي يعلى) (۰)۲۰۳۹ و«سنن الدارقطني» /٤(‏ ۷۸)ء و«سنن البيهقي» (5/ ۰۲۱۳ 


9»؛ و(أسباب النزول» للواحدي (ص97). 
اليوم 


سه © 


اليوم 


© اوی 


والعصر 


وکان اذا ادن لصلاة العصر» انتظر حتى يجتمع الناش نر ني 


في صلاة آربع رکعات قبل العصر ویقول: : ارحم الله ارا صل قبل العصر 
ار 


فإذا اجتمعوا خرج فصل العصرّء وكان يصليها في أول وقتها والشمس 
سل حتی قال آنس رضی الله عنه: «ما كان اس آشد تعجّلا لصلاة العصر من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم»۲. وکان يجعل قراءته فیها على النصف 


(۱۱) ينظر: (مسند الطیالسي» (۲۰۸) وامسند أحمد) ( ۰ ۰۱۳۷۵ 048١‏ )). واسنن نلپ 
داود» (۰)۱۲۷۱ واجامع الترمذي) (۰8۲۹۰۳۰ .)٨٩٨٥‏ واسنن ابن ماجه» )١١١١۱(‏ 


و(مسند البزار»(۰)1۷۳ و(سنن النسائي) (4 ۸۷ و (صحیح ابن خزیمة» (۱۹۳ ۱ و(صحیح 
ابن حبان» (5 2555 4۵۳ ۲)» و«سنن نن البيهقي» (۲/ ۰4۷۳ و«التلخيص الحبير) (۲/ ۳۵). 
(۱۲۲) ینظر: «مسند الطیالسی» (۰)41۲ و«مسند آجد» (۰۱۹71۹ ۰۱۹۷۰۷ ۰۱۹۷۹۲ 
١‏ »و وامسند الدارمي» (۱۳۰۰)» و#صحيح البخاري» (۱ ۵6 ۵3۰۰۵۹4 ۵1۵ 
وصحیح مسلم) (71 18۷۰16 و«سنن أبي داود» (۳۹۸۰۳۹۷) و«سنن النساتي» ٩۹۵(‏ 4 
٥‏ ۷ )و«مسند أبي يعلى) (۰)۲۱۰۲۳ واصحیح ابن خزیمة» (۰)۳۲۳ واصحیح ابن 
حبان» (۰)۱5۲۸ واشرح معاني الاثار» (۱/ ۰۱۸۹ و( سنن البيهقي» (۱/ ۰8۳ 1۳). 


و«الأحاديث الختارة» (1۸/۱) (۱۰۵). 
الیوم 


سږ (@ 


من صلاة اأظي "'., 

فإذا فرغ من صلاته أقبل على أصحابه» فإن كان ثم حدیث يريد أن يحدّثهم 
حدّثهم» فقد أقبل عليهم مرة بعد انصرافه من صلاة العصرء فقال: «ما آدري 
أحدّنكم بشيء أو أسكت!». فقالوايا رسول الله إن كان خيرًا فحدّثناء وان كان 
غير ذلك» فال ورسولّه أعلم. قال: «ما من مسلم یتطهّ فم الطّهُورَ الذي 
كُتب عليه فيصلٌ هذه الصلوات الخمسء إلا كانت کفارات لا بینهن»۳۵. 

وصلّ مر العصرء ثم قام يحدّئهِم» فكان ما قال: اما منكم من أحد يتوضأ 

فيسبغ الؤّضوءَء ثم یقول: أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ 
إا تحت له أبوابُ الجنة ان يدخلٌ من يها شاء» وما من مسلم يتوضأء 
فيُحسنْ وُضوءه ثم يقوم فيصل ر کعتین» مقبلٌ عليه) بقلبه ووجهه إِلاوَجبَتْ 
له ا حنة»(۲۱۱۹. 

و كان حدیثه إل آصحابه بعد صلاة العصر قلیلا بالنسبة لصلاة الظهر + وذلك 


7 ينظر ما تقدم في فراء‌ته في صلاة الظهر. 

)٤٤١(‏ ینظر: «الصنف» لابن أبي شيبة (۷6۸)» واصحیح مسلم» (۰)۲۳۱ و«مسند أبي 
عوانة» (۰)1۱۳ و«شعب الایان» (۲۵۵۹). 
وینظر آیضا: «مسند أحمد» (6۰)» و«صحيح البخاري» (۰۱7۰ ۱14 واصحیح مسلم 
0( 

(۱۲۵) ینظر «مسند آجد» (۱۷۳۹۳) واصحیح مسلم» (۰)۲۳۶4 والسئن ی أ داود» ,)١59(‏ 
وامسند الروياني» (۰)۲۹۱ و«صحیح ابن خزیمة» (۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰)۹۰ و«صحیح ابن حبان» 
(۰)۱۰۵۰ وامسند أبي عوانة» (۰)1۰ و«المعجم الکبیر» للطبراني (۱۷/ ۳۶۷) (4057), 


و«الستدرك» (۲/ ۳۹۸ -۰)۳۹۹ و«سنن البيهقي» (۰)۷۸/۱ واشعب الایان» (۲۹۸). 
الیوم 


2 النبوي 


لکلال الناس» وحاجتهم إلى الانصراف لإكمال أعاهم» وإعداد عشائهم. 

فإذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه» فيطوف عليه جميعّاء فيدنو 
من كل امرأة منهن في جلسه. فيقبّل ويمس ما دون الوقاع حتى ينتهي إلى التي 
هو يومهاء فيبيت عندها""". 

وربا اجتمعن في بيت التي هو عندهاء ولعل ذلك في أوقات قصر النهارء 
حيث لا يتسع وقت العصر لطوافه عليهن» فيجتمعن في بيت التي يأتيها. 

ومن ذلك: أنهن اجتمعن مرة في بيت عائشة رضي الله عنهاء وجاءت زينب 
رضي الله عنهاء فلا دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مد يده إليهاء 
فقالت عائشة: هذه زينب! فكفٌ النبن صل الله عليه وآله وسلم يده. فتقاولتاء 
حتى علت أصواتهاء وأقيمت الصلاة» فم أبو بكر على ذلك» فسمع آصواتهیا؛ 
فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة» واخث في أفواههن التراب. فخرج النبي 
صل الله عليه وآله وسلم» فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم صلاته؛ فيجيء آبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبيٌّ صلاته أتاها أبو 
كن ال شا قرلا شدي وال اتسنا 


وکان صل الله عليه وآله وسلم إذا دخل بیته بعد صلاة العصر صل رکعتین» 


)١(‏ ینظر: «مسند آجد» (۵ ۰6۲۷ و«سنن ۾ آي داود» (۲۱۳۵). و«العجم الکبیر» 
للطبرانی» (5 7/ ۳۱) (۰۸۱ و«المستدرك» (۰)۱۸۲/۲ و«سنن البيهقي» (۷/ لا ۳۰۰). 
(۱۲۷) ینظر: «مسند آجد» (۰۱۲۰۱۵ ۲۱۳۲۰ ۱۳۹۰ واصحیح مسلم» (۰)۱4۲۲ 
وامسند أبي يعلى) (۳۷4۵) 6۳۷7۷ وامسند أبي عوانة» (؛ 4۷ 4). و«مستخرج أبي نعیم» 


(/؟:؟). 
اليوم 


ابي @ 


مع أنه كان یی عن الصلاة بعد العصرء وذلك أن وفد عبد القَيّس نوا إليه 
صل الله عليه وآله وسلم بالاسلام من قومهم» فشغلوه عن الركعتين اللتين 
بعد الظهر. فقضاهما بعد العص »ثم أثبتهماء وكان إذا صلی صلاةً آثبتهاء حتى 
قالت عائشة رضي الله عنها: «والذي ذهب بنفسه ما تركه| -أي الركعتين بعد 
العصر - حتى لقي الله عز وجل»۳۳*. وكان يقضي فترة بعد العصر غالبا في بيته 
ومع نسائه. 

وکیا جرف في مجلسه مع زوجاته الأس الزوجي» تجري اللذاكرة العلمية 
وا توا لاس کال وا خلت رس اسحا ضكر ومس کل قا 
هي عائشة رضي الله عنها تسأله عن آشد ما لقي في دعوته وبلاغه وجهاده. 
فتقول: يا رسولٌ الله» هل آتی عليك یوم كان آشد من يوم آحد؟ فیقول: «لقد 
لَقِبتُ من قومك. وکان اشد ما لَقِيتُ منهم یوم العقّبة؛ إذ عَرَضْتُ نفسي على 
ىعد الیل ن عبد كلاه فلم عبني الما آردثه فانطلقث وا ديم 
على وجهي. فلم نس إلا بقن الّمالب ۰۱۳۷ فرفعتٌ رآمي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلّتنيء > فنظرتٌ فإذا فيها جبریل, فناداني فقال: إن الله عر وجل قد سمع 
قول قومك لك وما روا عليك. وقد بعث اليك مك الجبال؛ لتأمره با شنت 
(۱7۸) ینظر: «مسند الطيالسي» (۲۹ ۱8۸6 وامسند آجد» (۰۱۱۸ ۹۵۳ ۰۲1۲۳۵ 


۹ ")۰ واصحیح البخاري» (۸۲ ۰۵ ۰۵۸۷ ۰۵۹۳-6۰ ۰6۱7۱۳۱۰۱۲۳۳ 
واصحیح مسلم» (۰۸۲۵ ۰۸۳ ۰۸۳۵ واجامع الترمذي» (۰)۱۸4 واصحیح ابن 
خزیمة» (۰۱۲۷۱ ۰۱۲۷۸۱۲۷۲ و«صحیح ابن حبان» (۰۱۵6۳ ۰۱5۷۰ 2-۱5۷۳ 
۷۲ و١‏ سنن البيهقي» (۲/ ۰۲۲ 40۲). 


. )١59( 
اليوم‎ 


() النبوي 


فيهم. قال: فناداني مت الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول 
سم بر کد سن ورا 


که م2 


شت شفت أن أَطْقَ عليهم الأَحْسَبنٍ شار خشبین ۲۳) . فقال له رسول الله صل الله عله 
yy‏ 
به شعا)(۱۷۲۱) 

ويحدّث زوجه عائشة رضي الله عنها قائلا: امن خوسب يوم القيا تا 


2 


كات ل تيع شي لاو إلا راجت ډه حر ترف رت تسا و 
واستشكالا قائلة: أليس قد قال الله عز وجل: تو سوق سا با سير 4 
[الانشقاق: ۸]. فقال: «ليس ذاك الحساب. انا ذاك الع ضء من E‏ الحسات 
يوم القيامة عُزَتَ0772. 

وحدّت مرة زوجته حفصة رضي الله عنها قائلًا: «إني لأرجو ألا يدخل النارٌ 
أحد ان شاء الّه ال من شهد بدرا واحدیبیة». قالت: يا رسول الله لیس قد 
قال لله: ل ون نکر لا وارد ھا نع ریا تام فا # [مریم: ۷۱]. قال: 


(۱۷۰ 

(۱۷۱) ينظر: (صحیح البخاري» (۰.)۳۲۳۱ و(صحیح مسلم» (۱۷۹۵ و«آخبار مكة» 
للفاكهي (5 ۰۲۱۲ وامسند أبي عوانة» (۰-18۰۲٩1)؛‏ و«صحیح ابن حبان» (۱ 41۵7 
و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲/ 4۱۷). 

(۱۷۲) ینظر: «مسند آهد» (۰)۲۲۰۰ واصحیح البخاری» (۰۱۰۳ 1۵۳۷ واصحیح 
مسلم» (۰)۲۸۷ واسنن أبي داود» (۰)۳۰۹۳ و اصحیح ابن حبان» (۷۳۹۹) و الستدرك» 
(۱/ ۵۷). 


النبوي ه9 


اليوم النبوي 
وټورر ده امد و وم 


«ألم تسمعيه يقول: :9 ثم یلین تا ندرا لطللیب فہاجت 70#" [مريم 
۷ 

وما كانت هذه الراجعة بين الصطفی صل الله عليه وآله وسلم وزوجاته 
لتتم لولا أنه استثار اليقظة العقلية» وفتح آفاق التفكير» وجعل المراجعة والتفاعل 
العقلي طريق القناعة واليقين. 

وربا دعاه بعض أصحابه بعد صلاة العصر إلى الأمر يحبون أن يشهده 
معهم» فيجيبهم لذلك؛ فقد دعاه رجل من بني سلمة بعد صلاة العصرء فقال: يا 
رشول الله انا شید آن تس رورا لا وت أن هر ها وهته من مناسياك 
السرور؛ لقلة اللحم عندهم» فقال صل الله عليه وآله وسلم: (نعم». . فانطلق» 
NRE a,‏ هت نم 
طخ منهاه فأکلوا قبل آن تغیب شر ۱ 


(۱۷۳) ینظر: «مسند آجد» (۲ ۲۷۰ ۰۲۷۳۲۱۲ و«صحیح مسلم» »)٤٢٢٢(‏ واسنن ابن 
ماجه» (4۲۸۱) و«الآحاد والمثاني» (۰)۳۳۱ و«مسند ان يعلى) (6 ۰6۷۰ و(صحیح 
ابن حبان» (۰)4۸۰۰ و«المعجم الکبیر» للطبراني (۲۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۸) (۰۳۵۸ ۰۳۰۳ 
(۱۰۳۰۱۰۲/۲۵) (۲۲ ۲۹۰۲ و«الأسماء والصفات» للبيهقي (۳44). 

(۱۷۶) ينظر: اص مسلم» (4 1۲ وامسند أبي عوانة» (۱۰۳۸ و«صحیح ابن حبان» 
() و«سنن ن الدارقطني» (١/رهه؟)‏ وامستخرج أبي نعیم» 0 ) واسنن 
البيهقى) (۱/ ۲ ۶). 

الیوم ۱ 


(]6 انوي 


بعد الغروب 
فإذ أذ مغرب لم يلبث إلا قليلاء ثم مرج إلى الصلاة» فإذا خرج وجد 
أصحابه قد ابتدروا السّواري يصلُون ركعتين قبل الفرب؛ حيث كان یرب 
فيها ويقول: اصلُوا قل الا ات ثم قال في الثالثة: «لمَن 
شاء». وما ركعتان خفيفتان؛ حيث لم يكن بين أذان المغرب وإقامتها إلا وقت 
ا 
فإذا خرج أقيمت الصلاة فصلى الغرب» وكان يصلي الغرب في أول وقتهاء 
وينصرف فيها قبل حلول الظلام» بحيث يخرج الرجل ولو رمى لرأى مواقع 


)٥٩١(‏ مر د ا ا اي یت 
البخاري» (۰۵۰۱۳ ۰1۲۵ ۰۷۳۰۸۰۱۱۸۳ واصحیح مسلم» (۸۳۷). واسنن ابي داود» 
(۱۲۸۱ واسنن النسائي» (585))» و(مسند الروياني» (۰)۸۹۵ و(صحیح ابن خزیمة) 
e ۰۱۳۸۸‏ ل ا E‏ 
۹ واسنن ن الدارقطني» (۱/ ٥‏ ۲۷ واسنن ن البيهقي» (۰۱۹/۲ ۰4۷5 


(Vo 
اليوم‎ 


بي 67 


نبله؛ لانتشار الضیاء۱۲. 

وكانت صلاته وقراءته فيها قصيرة غالبّاء وربا أطال القراءة أحيانًا؛ فقد قرأمرة 
(سورة الأعراف)» وقراً مرة (سورة الطور) وقرأ مرة (سورة الرسلات)۳. 

وم يكن يتحدّث بعدها كا یتحدّث في أعقاب الصلوات؛ وذلك لحاجة 
الناس إلى الانصراف إلى عَشائهم وراحتهم. 

فاذا صل الغرب عاد لٍل بیته فصل فیه رکعتین» ستة الغر 6۱۷۵ 1 5711 
وهذا هو وقت العَشاء غالبًاء وربا قدّموه قبل صلاة الغرب إذا کانوا صيامًا؛ 
ولذا قال صل الله عليه وآله وسلم: (إذا دم العشاء. فابدۇا به قبل أن تصِلُوا 
صلاة الغرب. ولا تعجلوا عن عشانکم»۲۳. 


(۱۷۲) ینظر: «مسند آجد» (۰۱۲۱۳۰ ۰۱۷۲۷۵ و(صحیح البخاري» ۰)۵۵٩(‏ و(صحیح 
مسلم» 5 و« سنن أب داود» »)١٤٤(‏ و«سئن ابن ماجه» (/1/1)» وامسند آي يعلى) 
)۳۳٣۰۸(‏ و(صحیح | بن خزیمة» (۳۳۸). واصحیح ابن حبان» (۱۵۱۵) و«الستدرك» 
(۱/ ۱۹۲ واسنن البيهقي» (۳۷۰/۱). 

(۱۷۷) ینظر: «مسند آجد» ۰۸۳۲۱۰۷۱۱ ۰۱۰۸۸۲ واصحیح البخاري» (۲۳ 1۵-۷ ۰)۷ 
و(صحيح مسلم) (۰41۲ 41۳ واسنن ن آي داود» (۰۸۱۲-۸۱۰ واجامع الترمذي» 
(۳۰۸). و«سنن ابن ماجه» (۰۸۳۱ ۸۳۲ و«سنن النسائي) (۰)4۸۲ واصحیح ابن خزیمة» 
(6 ۰9۲۰-۵۱ و«صحیح ابن حبان» (۰)۱۸۳۷-۱۸۳۲ واسنن البيهقي» (۲/ ۰۳۸۸ ۳۹۲). 

(۱۷۸) ینظر ما تقدم في أربع رکعات قبل الظهر. 

(۱۷۹) ینظر: «مسند آجد» (7 ۰۵۸۰ ۲۲۰ ات البخاري» »)٦۷۲(‏ اس 
مسلم» (۰)۵۵۹-۵5۷ و«جامع الترمذي» (۰)۳۰۳ واسنن ابن ماجه» ۰)٩۳۲(‏ و«سنن 
النسائي» (۸۵۳ واصحیح ابن خزیمة» (975. ۹۳۵ »)١٠١١‏ و«مسند آي عوانة» 
۰۱۲۹۰-۱۲۸ و«صحیح ابن حبان» (۰)۵۲۰۹ و«سنن البيهقي» (۲/ ۷۳). 


7 النبوي 


وكان يأمر أصحابّه أن يأخذوا معهم إلى عشائهم فقراء المسلمين» فيقول: 
«مَنَ كان عنده طعام اثنين» فليأخذ ثالنًاء ومن كان عنده طعام ثلاثة» فليأخذ 
رابمًا)'١۸".‏ 

وربا أخذ صل الله عليه وآله وسلم عشرة فذهب بهم إلى بيته» 
معهم» إذا كان عنده ور طعام» ورب انقلب إلى بيته فلا يجد فيه ما يأكله إلا التمر 
والماء» ورب| مرت به أيام لا يكون في بيته ما يأكله ذو كبد رَطبة(). 

وكان طعامّه يوضع على الأرض في السّفْرة» وما أكل صل الله عليه وآله 
وسلم علی خوان قط ۸7. 

فاذا قرب طعامٌه قال: «بسم الله). وال ما يليه» ول تعد أصابعه ما بين 


شا 
34 
3 


(۱۸۰) ینظر: «مسند آجد» (4 ۰۱۷۱۳۰۱۷۱۲۰۱۷۰ و«صحیح البخاري» (۰1۰۱۲ ۳۵۸۱ 
و(صحيح مسلم» (۲۰۵۷) وامسند البزار» (۰)۲۲۲۱۳ وامسند أبي عوانة» (۸۳۹۸)» 
و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (۹۸ 44 و«دلائل البنوة» للبيهقي (5/ ۱۰۳). 

(۱۸۱) ينظر: (مسند أحمد» (۰۹۲۹ ۰۱۲۲۱۲ ۰۲۲۳۲ ۰6۲۵۷۱ و«صحیح البخاري» 
(۲۷) ۰۳۰۹۷ ۰۵۳۸۳ 1404(« واصحیح مسلم» ٩۷۰-۷۲‏ ۲). واجامع 
الترمذي» (۷۲ 7 .)۳٣٣٣‏ و«سنن ابن ماجه» (۰۱۵۱ ۰8۱6 ۰)۱۵ و«صحيح ابن 
حبان» (۰1۸۳ ۰9۸۰ و«المستدرك» .)٥٠١ /٤(‏ واسنن البيهقي» (۷/ 8۷ وما تقدم في 
الحديث الذي قبله: امن كان عنده طعام اثنين...». 

(۱۸۲) ینظر: «الزهد» هناد (۰)۲۰ و«الزهد» لأحمد (ص۰)۱ و«مسند آجد» (۰)۱۲۳۲۵ 
و«صحیح البخاري» (۰)9۳۸۲ و«جامع الترمذي» (۰)۲۳۲۱۳ و«سنن ابن ماجه» (۰)۳۲۹۲ 
و امسند آي يعلى) (۰)۳۰۱ و«السنن الكبرى» للنسائی (۰)11۳۶ و«شعب الاییان» 
١ .)۸۸۱۹۳ ۰۸۱۹۲ A)‏ 
وا خوان: ما يؤكل عليه الطعام من منضدة ونحوهاء والسفرة هي: الاناء الذي یوضع فيه 
الطعام. 

اليوم 


سم @ 


يديه» فيأكل بثلاثة أصابع» ويأمر بالأكل من جوانب الصَّحْفةء وأن تترك 
تقد 

ولم يكن يتكلّف في طعامه وان يأكل ما تیسر» ويسأل أهله: «هل عندكم 
شيء». فربا قالوا: ما عندنا شي». وربما قالوا: ما عندنا إلا الخل. فيقول: ام 
الإدام الخل». وما عاب طعامّا قل إن اشتهاه أكلنه ولا سوا 


وإذا جلس على الطعام مع أصحابه لم يخل جلوسه من حديث پوس به» أو 
أدب یر به أو علم ينشره. 

ومن ذلك: أن عمر , : بن أبي سَلّمة رضي الله عنه كان صبيًا يتربّى في حجر 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم» فهو ابن زوجه أم سلمة رضي الله عنهاء 


(۱۸۳) ينظر: «مسند أمد» (۰۱۱۵۹۵ ۰۱۷۲۷۸ ۰۱۸۹۷۰ ۰۲۳۱۸۶ ۰۲۷۱۲۸۷ ۰۲۷۱۰۹ 
و امسند الدارمي» (۲۰۳۳). و(صحيح مسلم» (۰)۲۰۳۵۹-۲۰۳۱ واسنن ن آب داود» 
(۰۳۷۷۳ ۰)۳۸۸ واسنن ابن ماجه» (۳۲۷۹ و«السنن الکبری» للنساتي (۰)1۸۹۸ 
وامسند آي عوانة» (۰6۸۲۸۵-۸۲۱6 واصحیح ابن حبان» (۰)۵۲۵۳-۵۲۰۱ واعمل 
اليوم والليلة» لابن السني .)٤٤٤(‏ و«الآداب» للبيهقي »)٤٤١(‏ و«شعب الاییمان» 
(2571». وما تقدم في أكله صل الله عليه وآله وسلم مع أصحابه في الضحىء وما سياق في 
لعق الأصابع والذكر بعد الطعام. 
وذروة الصحفة: أعلاها. 

(۱۸۶) ينظر: «مسند أحمد) (۰۹۵۰۷ ۰۱۰۶۲۱ ۰۱1۲۲۵ ۰۱۵۱۹۱ و«الزهد» لأحمد 
بپ ۱ وامسند الدارمي» (۲۰۸) واصحیح مسلم» (۰۲۰۵۱ ۰۲۰۵۲ ۲۰6 
و«سنن غ آي داود» (۰)۳۸۲۰ واجامع الترمذي» (۰)۱۸۳۹ ولمسند آي عوانة» (575/- 
٤٤‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني (۰)1۹۳4 و«العجم الصغیر» (۰)۹5۱ و«الاداب» 
للبيهقي (5 57)» و«شعب الاییان» (551/9. .)٥٥٩٥٥‏ وما تقدم في دخوله صل الله عليه 
وآله وسلم على نسائه في الصباح. 


وكان يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فكانت يده تطیش في 
الصَحْة ۳ فقال له رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «یا غلا سم الله 
وکل بيميد بیمینك. وکُل ما يليك». قال عُمر رضي الله عنه: فا زالت تلك طِعْمَتي 


ا 


ووّضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَصْعَةٌ من ترید 
وم فتناول الذَّراعَ» وكانت أحبٌّ الشَّاة إليه» فس ېسا" فقال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة». ثم تبس آخری. فقال: «آنا سيد الناس يوم القيامة». 
فلا رأى أصحابه لا يسألونه قال: «ألا تقولون: كَيْمَهُ؟). قالوا: كَيْقَهُ يا رسولٌ 
الله. قال: «يقومٌ الناس لرب العا مین»'". 


وكان إذا فرغ من طعامه لَعَقَ صابعه وكان يأمر بِلَعْق الصَّحْمَة» ويقول: 
«إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة)97*". 


(۱۸۵) أي: تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة» ولا تقتصر على موضع واحد. 

7 ينظر: «مسند أحمد» (١۳۳١١)»ء‏ و«صحيح البخاري» (۵۳۷7) واصحیح مسلم» 
(۰)۲۰۲۲ و«سئن ابن ماجه» (۰)۳۲۲۷ و«مسند آي عوانة» (۵۷-۸۲۵۳ ۰۸۲ و«الآداب» 
للبيهقي (۰)۳۹۹ واسنن البيهقي» (۷/ ۲۷۷). 

)۱۸۷( النّس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان. والنّهْش: الأخذ بجمیعها. 

(۱۸۸) ينظر: «مسند آجد» (4577). بل البخاري» (۳۳۰) واصحیح مسلم» 
(۱۹. و«جامع الترمذي» (۲۳). و«سنن ابن ماجه» (۳۳۰۷). و«السنة» لابن آي 
عاصم )١ ١(‏ واالسنن الكبرى» للنسائي (۱۲۸۲ ۱ وامسند آي عوانة» (۶۳۱۷). 

(۱۸۹) ينظر: «مسند أحمد» (۰۱۲۸۱۵ ۰۱4۰۸۹ و«جامع الترمذي» (۰)۱۸۰۳ و«السنن 
الكبرى» للنسائي (5157)» و«مسند آي يعلى» (۳۳۷۷ وما تقدم في التسمية على 
الطعام. 

اليوم 


انوي @ 


فاذا رفعت مائدته کال اخم له ها كثيرًا رد د فیه. الحمد لله الذى 


کغانا ون واه غير كفي ولا ور ولا مدع ولا مُسْتَعْنّى عنه ربتاه اللهم 
إنك ات و وأَفُیت و سوق و | للم فلك الحمدٌ 
على ما أعطيت)“'. 


وكان يغسل فمه بعد الطعام» وإذا شرب لبنا غسل فمه» وقال: (إن له 


دس ۹ 


وكان إذا تعشی شرب على عشائه من بيذ" بذ له من الصباح كم أنه إذا 
تغدّی في الصباح شرب على عُدائه من بيذ نبد له من العشاء۳۳٩.‏ 


(۱۹۰) ینظر: «مسند آجد» (۰۱1۵۹۵ ۰۱۸۰۷۱ ۰۱۸۹۷۰ ۰0۲۲۱۸ و«مسئد الدارمي» 
(۲۰۲۳). واصحیح البخاري» (۰060۸ ۵40٩‏ واسنن آي داود» »)۳۸٤۹(‏ 
ولجامع الترمذي» (۳۵). واسنن ابن ماجه» (۳۲۸۶). و«السنن الكبرى» للنسائي 
(۱۰۱۱۰ و(صحیح ابن حبان» (۰۵۲۱۷ ۰)۵۲۱۸ و«عمل اليوم والليلة» لابن السني 
«EAD‏ و«العجم الکبیر» للطبراني (۳۳۷۲) و«الستدرك» (6/ ۰۱۳ و( سنن البيهقي» 
(۷/ ۰۲۸۱ و«الدعوات الكبير» للبيهقي (۵۰۳). وما تقدم في التسمية على الطعام. 

01۰۹ ۰۲۱۱( ينظر: «مسند أحمد» (۰۱۹۵۱ ۳۱۲۳)» و«صحيح البخاري»‎ )۱٩۱( 
و(صحیح مسلم» (۰)۳۰۸ واسنن م أي داود» (۰)۱۹7 واجامع الترمذی» () واسنن‎ 
و (صحیح ابن حبان» (۱۵۸ ۱ و«أخلاق‎ )٧٤( النساتي» (۰)۱۸۷ و(صحیح ابن خزیمة)‎ 
.)۱6۹/۱( النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي الشیخ (۳ ۰ واسنن البيهقي»‎ 

(۱۹۲) تقدم. 

(۱۹۳) ينظر: «مسند الطیالسي» (۰۲۸۳۷ ۰6۲۸۳۸ وامسند أحمد) (۲۸٠۲۰ء‏ ۲۱۳ 
و«الأشربة» لأحمد (۱۹). و«صحیح مسلم» (۰۱۹۹۹ ۰۲۰۰ ۰)۲۰۰۵ واسنن ن أبي داود» 
(۰۳۷۰۲ ۱۳-۳۷۱۱ ۰)۳۷ و«اسنن ابن ماجه» (۳) واصحیح ابن حبان» (۵۳۸6- 
۲ ) و( سنن البيهقي» (۸/ ۰). 


9 النبوي 


وان أكل معه بع زوجاته آنسها على الطعام» فهو القائل: «حتّى اللقمة 
ترفعها إلى فم امرأتك صدقة»۳۹. 

ومن ذلك: ما آخبرت به عائشةٌ رضي الله عنها قالت: «کان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يدعوني فآكل معه وأنا حائض» وكان يأخذ العَرُقَ -وهو 
العظم عليه شيء من اللحم- فَيُقْسِمُْ عل فيه اعرف منه» ثم آضعه فيأخذه 
فیعترق منه» ويضع فمه حيث وضعت فمي من العَرّقء ويدعو بالشراب» 
فیقسم عل فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه» ثم آضعه فيأخذه 
فيشربٌ منه» ویضع فمه حیث وضعت فمي من القدح». 

ويا لله کم من رسالة حب عبقة تصل إلى قلب الزوجة الحبوبة من الزوج 
الحب بمثل هذا الایناس انج وکیف سیتحوّل الطعام بذلك إلى غذاء 
للحب. ک) هو غذاء للجسد! 


(۱۹8) ینظر: «مسند الطیالسی» (۱۹۳)» وامسند آهد» (۰۱8۸۰ ۱۵64۲ واصحیح 
البخاري» (۲ ۲۷). و(صحیح مسلم» (0») ولاسئن غ أبي داود» (۰)۲۸۲6 واجامع 
الترمذي» (۰)۲۱۱ و«صحیح ابن حبان» »)٤۲٤۹(‏ واسنن البيهقي» (/۲۰۸). 

)٥٩١(‏ ينظر: (مسند ا (۰۱۲۱۷ و«مسند آجد» (۰۲۳۲۸ ۰۲1۹۵6 و(صحیح 
مسلم» (۳۰۰». واسنن آي داود» .)٥٢٢(‏ و(سئن ابن ماجه» (۰)14۳ و«سنن النسائي» 


(۰۲۷۹ ۳۷۷ واصحیح ابن خزیمة» (۰)۱۱۰ واصحیح ابن حبان» (۹۳ ۰۱۲ ۱۳۹۰). 


النبوي 9 


36 


و9 


صلاة العشاء 


ویبقی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في بيته إلى أذان العشاء» ولم يكن 
يُعَجَّل بصلاة العشاء وإنا ينتظر» فان رآهم اجتمعوا عَجّل» وان رآهم تأخروا 
آ وكاة شب رها ارلا خرف الف عل الا ۱٩‏ 

ودا رها مر جا غ لت ارس اضر تسا راز تیان 


فخرج ورأسه یقط وهو یمسح الاء عن شقه ویقول: «إنه للوقت. لولا أن 
شق على متي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة»۱۳. 


وکان صل الله عليه وآله وسلم أخففٌ الناس صلاة في تٌام» وقال آنس رضي 


7 ينظر: «مسند أحمد) (۰۸۲ ۰01۹۲ ۰۹۹۱ »)٤٤٣١١‏ و«صحيح البخاري» 
( د ۰۵1۵ ۰۵11 014(« و(صحیح مسلم» 0( »)٤٤٤‏ ولاسئن أبي داود» (55» 
۷) و«سنن ابن ماجه» (1۹۰ء ۰618۹۱ واسنن النسائي» (۰)9۲۷ واصحیح ابن حبان» 
(۱ ۰۱۵۰-۱۵۳۸۰۱۳ و«المستدرك» »)١557/١1(‏ واسنن البيهقي» (۱/ 14۰4۳4 )۰ 
وما تقدم في آوقات الصلوات الأخرىء وما سيأتي في تأخير صلاة العشاء. 

)١90(‏ ينظر: «مسند الحميدي» »)٤۹۲(‏ و«صحیح البخاري» (۰)۷۲۳۹ و«صحیح مسلم» 
(۳) و «مسند البزار» (۰)4۹۵۳ واسنن النساتي» (۵۳۲)؛ و«مسند أبي یعلی» (۰)۲۳۹۸ 


واصحیح ابن خزیمة» (۰)۳۲ واصحیح ابن حبان» (۱۵۳۳). 


الله عنه: مام وراء ا قط اف صلاق ولا تم صلاة من رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم»۲*. 

وكان يسمع بكاء الصبي مع آمه وهو في الصلاة» فيقرأ بالسورة القصيرة؛ 
كراهية أن يشق على أمه. ويقول: «إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتهاء فأسمع 


I يعم‎ 


بکاءَ الصبي› » فأتجوّز في الصلاة؛ ما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بکائه» 259 . 
اذا قضی صلاة العشاء حدّث إل آصحابه» ان كان ت عارض يزيد آن 
ومن ذلك: أنه صل ذات ليلة العشاء في آخر حياته: فد سلّم قام فقال: 
بد وور هر يبقى من هو على ظهر 
الأرض أحد)”'” 


(۱۹۸) ينظر: «مسند الطیالسی» (۰)۲۱۰۹ و«مسند أحمد) (171/5, ۰۱8۲۵۵ وامسند 
الدارمي» (۱۲۲۰ و(اصحیح مسلم» 71۹ واجامع الترمذي» (۲۳۷) واسنن 
النسائي» (5 ۸۲ وامسند أب يعلى) (۰)۲۸۵۲ و«صحیح ابن خزیمة» ٤(‏ ۱۷۰)» و اصحیح 
ابن حبان» (۰)۱۸۵ و«الستدرك» (۱/ ۰۲۱۲ و«سنن البيهقي» (۲/ ۰6۲۳۲ (۳/ .)٥١١‏ 

(۱۹۹) ينظر: (مسند آجد» (۰۱۲۰۲۷ ۰۱۲۵۶۷ 6۱۳۵ و(صحیح البخاري» ( ٧٧‏ ۷- 
1°(« 4 واصحیح مسلم» ( ۰ و( سدق أن داود» (۰)۷۸۹ و«جا مع الترمذي» (۰)۳۷ 
واسنن ابن ماجه» (۹۹۱-۹۸۹ و«سنن ن النساتي» (۰۸۲ و(صحیح ابن خزيمة» 
(۹ ۱۱۰۰۱۰ واصحیح ابن حبان» (۱۳۹۰۱۸۸۲ ۰)۲ و«سنن الدارقطني» (۲/ «(A٦‏ 
وسنن البيهقي» (۲/ ۰۳۹۳ (۳/ ۱۱۸). 

(۲۰۰) ينظر: «مسند أحمد) (۲۸۰۵۲۱۷ ۰ واصحیح البخاري» ( 14۰۱۱ 9)؛ و(صحیح 
مسلم» »)۲٥۳۷(‏ و« سنن أي داود» (۳۸) و«جامع الترمذي» (۰)۲۲۱ واصحیح ابن 
حبان» (۲۹۸۹) و« سنن البيهقي» (۱/ 07 5). 


9 النبوي 


وأخر مره صلاة العشاء ثم صل بأصحابه» ثم خطبهم» فقال:«آلا ان الناش 
قد صلوا ثم رَقَدُواء وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة»7"". 

أَعْتَم مرة بصلاة العشاء حتی ابْمَارَ اللیل ثم خر صل الله عليه وآله 

5 0 ۰ وه 7 ی 1 5 ۰ نر / 2 

وسلم فصلى مهم فلا قضى صلاته قال لمن حضره: «على رشلکم. أبشرواء إن 
من نعمة الله عليكم أنه ليس أحدٌ من الناس یصبي هذه الساعة غيدُكم». فانقلب 
أصحابه إلى دورهم فرحين ببشرى رسول الله شم ۲. 

وكان له بعل صلاة العشاء نادرًا وقصيرًا؛ لتعب الناس وحاجتهم 
للنوم؛ ولذا كان يكره الحديث رعد ها(" . 


وكان إذا سلّم مكث في مكانه حتى ينصرف النساث فيدخلن بيوتهن من 
قبل أن ينصرف رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» فإذا قام رسولٌ الله صلى 


(۲۰۱) ینظر: «الصنف» لابن أي شيبة (4۰۷) ولمسند آهد» (۰۱۲۸۸۰ ۰۱8۷۳ 
و«صحيح البخاري» (0) ولاصحيح مسلم» ر٠‏ ۶4 و(صحيح ابن خزيمة) «(Tor)‏ 
واصحیح ابن حبان» (۰)۲۰۳۳ و«سنن البيهقي» /١(‏ ۰۳۷4 (۳/ 19). 

(۲۰۲) ينظر: «مسند آجد» 1/5 ٩۷ ٢٥١٥‏ ۰ ۰ و«(صحيح البخاري» ( ٢٢٥‏ 
٧۰‏ ۳ و(صحیح مسلم» (۰۳۹ ۱ )۰ و«الستن الکری» للنسائي (۰۷۳ ۰۱ 
و«صحیح ابن حبان» (۱5۵۳۰) وما تقدم في تعجیله صلاة العشاء. 

(۲۰۳) ینظر: «مسند الطیالسی» .)٢۲٩(‏ وامسند آهد» (۰۳۹۸۲ ۰۱۹۷۸۱ واصحیح 
البخاري» (۰۵1۸ ۰6۷۷۱۰۵۹۹ و(صحیح مسلم» »)٧٤١(‏ واسنن ی داود» (1۸19) 
واسنن ابن ماجه» (۰)۷۰۱ واتعظیم قدر الصلاة» (۰)۱۰۸ و«سنن النسائي» (140 


و(صحیح ابن خزیمة» (۰)۱۳۳۹ والمسند آي عوانة» (۱۰۷۹). 


النبوي 9 


الله عليه وآله وسلم قام الرجال”؟'". 


)٤٠٢(‏ ينظر: لامستد || (۰)۱۷۰۹ وامسند آجد» (۰)۲۲۵۱ و(صحیح البخاري» 
(859 ۰۸۵۰ ۰۸۷۰ ولاسنن ن آب داود» (۰ ۰۱۰ و«سئن ابن ماجه» (4۳۲). واسنن 
النساتي» (۰۱۳۳۲ و«مسند أي یعلی» (۰)۷۰۱۰ و(صحيح 7 خزیمة» (۰۱۷۱۸ 
22۳۳۹ و«العجم الکبیر» للطبراني (۳۵۵/۲۳) (۰۸۳۲ و« سنن البيهقي» (۲/ ۰۱۸۲ 


۳) و(شرح السنة» للبغوي (۷۰۸). 


٤‏ النبوي 


0 3 
ليالي الرسول 
صلى الله عليه واله وسلم 


ثم يرجع إلى بيته فيصلٌ ركعتين راتبة العشاء(* ۳ ثم يجلس سُوَيُعَة يتتحدّث 
مع أهله يؤانسهم ويسمٌر معهم قبل أن ینام وربا ذهب يسمّر عند بعض 
أصحابه» فيسمرٌ عند الأنصار في بعض الليالي» ويسمر مع أبي بكر وعمر في 
بيت أبي بكر» فيتحدّثون في أمر المسلمين» فإذا خرج سارا معه يتمتعان بصحبته 
صل الله عليه وآله وسلم في الطريق حتى يدخلا معه المسجد””". 

وربا مر في طريقه بقارئ حسن الصوت من أصحابه يقوم بالقرآن» فیقف 
مستَوعًا هذه القراءة الحسنة» كا مرّ بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ليلة 


(۲۰۰) ينظر ما تقدم في أربع ركعات قبل الظهر. 
0 ينظر: «مسند الطیالسی» (۱۲۵7 و«الصنف» لابن أبي شيبة (1۸۹)» و«مسند 
آجد» (۰۱۷۵ 0۷۸ 6۳6۰ واصحیح البخاري» (5079)) واصحیح مسلم» »۷٦۳(‏ 
۰00(« ولجامع الترمذي» .)١19(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي (۲ ۰۸۲۵ وامسند آي 
يعلى) (۰۱۹6 ۰۱۵۱۷ و(صحیح ابن خزیمة» 61١١55(‏ ۰)۱۳۱ وامسند أي عوانة» 
(۰)۱۰۸۲ و«صحیح ابن حبان» (۲۰۳۶)» و«العجم الکبیر» للطبراني (۰۸4۲۰ ۰۸۶۲۲ 
65 (۰۷۲). و«دلائل النبوة» للبیهقی (7/ .)٥٨‏ و«الدعوات الکببر» 
لبيهتي (۲۳۲)» وما سیأي ق دخوله السجد وابن مسعود رضي اه عنه قائم یصل. ۳ 
9م 


س. © 


۳ ره OTT‏ ا ۸ 
ودخل المسجد ليلةء فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائم يصلي 
رل سور اکسای نتام صل عليه رالد وسل یسی اتراویلو تم 0 ې 


بكر وعمر: امن سه أن يقراً لقرآن رَطْبًا كما أنزل فليقرَأهُ على قراءة ابن أم 
ر 


ا السجد و شيع لیقظان, ولا يُوقظ النائم؛ حيث لا 
يخلو السجد من فقراء المسلمين الذين ينامون فيه» ثم يصل في المسجد قبل أن 
يدخل بیته ۳۳ 


(۲۰۷) ینظر: «فضائل القرآن» لأبي عبید (۱۸۸) وامسند أحمد) (7 ۰۲۳۰۳۳۰۸۲4 ۰۲۰۹۷ 
و«صحیح البخاري» (۸؟ ۰ سر سا (۷۹۳). و«صحیح ابن حبان» ٩۷(‏ ۷۱ 
و«المعجم الکبیر» للطبراني (۰)1۳۱۸ واسنن البيهقي» (۱۲/۲) (۰.)۲۳۰/۱۰ و«سرح 
السنة» للبغوي (۱۲۱۹). 
والمقصود بالمزامير: کن 

(۲۰۸) ينظر: «مسند الطیالسی» (۰)۳۳۲ و«فضائل القرآن» لأبي عبيد (51/8)) و«مسند أحمد» 
)0« ۰۱۷۵ ۰1۳۰ ۰۱۸۵۷ و« سنن ابن ماجه» (۱۳۸)» و«مسند أب یعلی» (۰۱7 ۰۱۷ 
5 و«صحیح ابن خزیمة» (۱۱۵) و(صحیح ابن حیان» (1۷ ۷۰ و«المعسجم الکبیر» 
للطبراني (۰.)۸۲۰ و«الستدرك» (۲/ ۲۲۷). واسنن البيهقي» (۱/ »©» و«الدعوات 
الکبیر» للبیهقی (۲۳۲). و«الأحاديث الختارة» للضیاء (۱/ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۵۸) (۰۱۳ ۰۱۶ 
۸ وا نقدم فى سمره صل الله غلیه وآله وسلم. 

(۲۰۹) ینظر: «مسند الطیالسی» (۰)۱۲۵۲ وامسند آجد» (۰۲۳۸۰۹ ۰۲۷۱۸۳ و(الأدب 
الفرد» »)۱١١۲۸(‏ ا مسلم» (۰)۲۰۵۵ واجامع الترمذي» 90 الاى ۰۲۹۸۷ 
و«المعجم الكبير» للطبراني (۲۰/ ۲۲) (۷۲٥)»ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (5/ .)٥٨‏ 


9 النبوي 


فإذا دخل پیت وأراد أن ينام تف من ثيابه. فأخذ رة توضع عند رأس 


فراشه» فاکٌزر بهاء وخلع ثوبيه فعلّقهماء ثم دخل مع زوجته في لحافهاء وكان 
فراشه من جلد حشوه لیف. وله وسادة من جلد حشوها ليف يتوسٌدها هو 


Os 
وروچ‎ 


فإذا أراد أن ينام وضع سواكه عند رأسه؛ ليستاك به إذا استیقظ وكان لا 
يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا بدأ بالسواك"". 

وكان إذا استاك أَعْطَى سواكه عائشةً رضي الله عنها لتخسله فتبدأ به فتستاك 
لتصيب أثر ريقه الطيب البارك ثم تغسله وتدفعه إليه'”1». 

اد ا وف را منت بساسرنيه قبه اسب الط قافا نید 
تی ئي على أسنانه أن تقع لشدة ما حفاها بالسواك"". 


(۰) ينظر: «مسند الطيالسي» (۰)۲۳ وامسند آجد» (۰۲۵۷۲ ۰۳۹۰ ۰ هناد 
(۰)۷۱ و«الأدب الفرد» (۰)۱۱۳ و«صحیح مسلم» ٧٤١ ١(‏ ۰۲۰۸۲ واسنن ابن 
ماجه» (۰)۶۱۵۱ و«المعدجم الأوسط» للطبراني (500). و«أخلاق النبي صل الله عليه 
واله وسلم» لأبي الشیخ .)٠٠٤(‏ و«دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۳۳۷). 

(۲۱۱) ینظر: «مسند الطیالسی» (4۰4۹). و«الصنف» لابن أبي شيبة (۰)۱۷۹۱ وامسند أحمد) 
۰۵۹۷٩ ۰۲ ۸۸(‏ ۳۳ ۰ ) واصحیح البخاري» (۲9) و(صحيح مسلم» 
.)٥٥٢(‏ و« سنن ابي داود» .)١٥(‏ و«التهجد وقیام اللیل» لابن اي الدنیا (۳ ۰ و(«مسند 
أبي يعلى) (51/54)» و اصحيیح ابن خزيمة» (177)) وااصحيح ابن حبان» (۱۰۷۲). 

(۲۲) ينظر: «سنن أبي داود» (۵۲)؛ واسنن ا للبغوي .)5١5(‏ 

(۲۱۳) ينظر: «مسند آجد» (۱۰۰۷ ۰)۲۳۲۲۰۹ و«سئن ابن ماجه» (۲۸۹)» و«(مسئد 
الرویانی» (۰)۱۲۲۱ و«المعجم الکبیر» للطبراني (۰)۷۸۷ (۷۱/۲۲) (۰)۱۸۹ و«ستن 


البیهقی» (۷/ 59). 
۱ الیوم 


انوي © 


وكأن ذلك لیطیّب فمه الذي يناجي به ملائکة ریّه» كما كان ينحي عنه 
البقول وا لخضراوات ذوات الرائحة» ويقول: اليس بِمُحَرّم) ولكني أستحي 
من ملائكة الله ٍني آناجي من لا تناجي»۲۱۹. ۱ 

رلا حاف هل الماك ید کل رشق وق به عد سه إذا اراد 
أن ينام. 

وإذا اوی إلى فراشه قال: «الحمدٌ لله الذي أَطْعَمنا وسقاناء وكفانا وآواناء 
فکم من لا كاني له ولا مُؤْوِيِء الحمد لله الذي نع فافضّل. والذي أعطاني 
فاجُرل» ا حمد لله على كل حال الم رب کل شيء» ومالك کل شيء؛ لك کل 
شيء» أعوذ بك من النار»۲۳. 

ثم يجمع كفيه المباركتين» فينفث فيهماء ويقراً: ره هس 
[الإخلاص:١]ء‏ # قل أعودُ رت الْمَلَقِ * [الفلق:۱]» و قل أَعُودُ رب 


2 


٠‏ لاس 4ه [الناس :۰ ثم يمسح بها رأسه ووجهه. وما أقبل من جسده ثلاث 


)٤١٢(‏ ينظر: (صحیح البخاري» «(A00)‏ و(صحیح مسلم» (055). واسنن ان داود» 
(۲۲۷) و«صحیح ابن خزیمة» »)١5170(‏ واصحیح ابن حبان» (۰)۲۰۹۲ و«المعجم 
الکبیر» للطبراني (۲ ۰۳۹۹ 4۰۷۷ و«الستدرك» (5/ .)٥٣١‏ واسنن البيهقي» (۳/ ٠‏ ۷). 

(۲۱۵) ینظر: «مسند آجد» (۰۵۹۸۳ ۰۱۲۵۵۲ و«ومسند عبد بن حميد) (۰۱۳۳ ۰)۱۳۵۱ 
و(صحیح مسلم» (۱۵ ۰۲۱۷ واسنن ¿ آي داود» (۵۳ ۰۵۰ ۰)۵۰۵۸ واجامع الترمذي» 
0 و«السئن الكبرى» للنسائى (۰)۱۰۱۳۶ وامسند آي يعلى) (۰۳۵۲۳ ۰6۵۷۰۸ 
واصحيیح ابن حبان» (۵۵۳۸. ٠‏ , و«الدعاء» للطبراني (۰)۸۹۶ و«الدعوات الکبیر» 
للبيهقى (۰۳۹۷ ۳۹۹). 

اليوم ۱ 


9 النبوي 


۱۲۱٢١ ات‎ 


فإذا اضطجع اضطجع على شقه الأيمن» ووضع يده تحت خده وقال: «اللهم 
3 3 7 و 
باسمك احياء وباسمك اموت. اللهم قنی عذابك يوم تبعث ا 


وله صل الله عليه وآله وسلم أذكار يقو ها عند نومه» فمنها: 

«اللهم رب السماوات. ورب الأرض» ورب ب العرش العظیم. ربّنا ورب 
کل شيء» فالقٌ ا لحب والتوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من 
شر كل ذي شر أنت آخدٌ بناصيتهء اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شي وأنت 
الآخرٌء فليس بعدك شي وأنت الظاهرٌء فليس فوقك شي وأنت الباطن؛ 
فليس دونك شي اقض عتا الدينَ» وأغِْنا من الفق»"". 

«بسم الله وضعتٌ جنبي الله اغف ي ذنبي» واحْسَأ شيطاني» وفك رهاني» 


(۲۱) ینظر: «مسند آجد» (۰)۲۸۲ و«صحيح البخاري» (۰)۵۰۱۷ واصحیح مسلم» 
(0) و(سنن ۳ داود) (۵۰۵7) واجامع الترمذي» (۳۰۲). و«السنن الکبری» 
للنسائي ۱۰۱( و(صحیح ابن حبان» »)٥٥٤٤(‏ و«الدعاء» للطبراني (۰.)۲۷۳ 
و«أخلاق النبي ×» لأبي الشيخ .)٧٧٤(‏ و«الدعوات الكبير» للبيهقي .٠٠٤(‏ 

(۲۱۷) ينظر: «مسند أحمد» (۰۳۷۹۲ 1841/7 ۰۲۳۲۸۲۰۱۸۱۰۳ و«صحیح البخاري» 
اس نن سم E‏ ري 
(۲۷۱۱)» و«سنن آي داود» 4٩(‏ ۵۰ و«جامع الترمذي» (۰۳۳۹۸ ۰)۳۱۷ اتد آي 
یعلی» (۰)۱۷۱۱ و(صحیح ابن حبان» (۰۵۰۳۲ 6۵۵۳۹ و«الدعاء» للطبراني (۲۷- 
۱ واالدعوات الکبیر» للبیهقی (۰۳۹۲ ۰۳۹6 8۰۲). 

)1۸( ينظر: (مسند آجد) ( ٩۹۲٤۰۹۲٤۷۰۸۹٦1۰‏ ۰ تا 
مسلم» (۰۲۷۱۳ واسنن ۾ آي داود» »)١٠٥٥(‏ و«سئن ابن ماجه» (۳۸۷۳)». و«السنن 
الکیری» للنسائی (۱۸ ۰)۷ و«الدعاء» للطبراني (۱۱ ۲). 


النبوي 9 


ول ميزاني» واجعلني : اندي الاعل»۲۱. 


«اللهم أسلمت نفسى اليك. ووجّهت وجهي |ليك. وفوّضت أمري اليك 


۶ عو ۰ #7 ۰ 7 7 5 کار کچ ر9 5 7 7 
راک ظهري زيت رفا ورية إلبكه ل ملعا ولا ما منك ال يك 
آمنت بكتابك الذى لت وبييك الذى ات 


وربا قرأسورًا من القرآن فيقرأ آحیانا 2 الم )زيل # السجدة وع#هل 


ق عل اَي د وأحيانًا (سورة الزمر)» و(الاسراء) 7"". 


ثم يؤانس زوجته با حدیث معها سُويعة» ولك أن تتخیّل هذه النجوی بين 


(۲۱۹) ینظر: «سنن أبي داود» (۵۰۵6) و«الآحاد والمثاني» (۰)۲۸۷۸ و«شرح مشکل الاثار» 


(۷۷) و«المعجم الکبیر» للطبراني (۲۹۸/۲۲) (۰۷۵۸ ۰۷9۹ وامسند الشامیین» 
.)٥٣٤(‏ و«الدعاء» للطبراني (۲۲2) و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي الشیخ 
(4۸6) و«عمل اليوم والليلة» لابن السني )٤١٧(‏ و«المستدرك» (۱/ ۰۵۰ .)94٩‏ 
و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (۳۹۱). 


(۲۲۰) ينظر: «مسند الحميدي» (۷۲۳)» وامصنف ابن آبي شیبة» (57070)» واصحیح 


البخاري» (1۳۱۵) و«الأدب الفرد» (۱۱ ۰۱۲ و«السنن الکبری» للنسائی (۱۰۱)» 
واصحیح ابن حبان» (4۲ ۰۵۵ و«المعجم الأوسط» للطبراني (۸ ۱۲ و«الدعاء للطبراني 
(۹ ۰۲۷۹۰۲۳ و«أخلاق النبي صل الله عليه وآله وسلم» لأبي الشیخ (۱۸ ۰۵ و«الدعوات 
الکبیر» للبيهقي (۰)4۱۳ و«شعب الایان» (۰۳۸۱ 4۷۰ و«شرح السنة» للبغوي 
(0315). 


(۲۲۱) ينظر: «مسند أحمد) »)۲٥٥۵۹ ۰۲٤۳۸۸ ۰۱٤ ٦0٩(‏ وامسند عبد بن حميد) (۰)۱۰۰ 


و«سئن الدارمي» (۰۳4۱۱ واجامع الترمذي» (۰۲۸۹۲ ۰۳2۰۵ ۰۳4۰۱ و«السنن 
الکبری» للنسائي ٤۲(‏ ۰۱۰۵۵-۱۰۵ ۰)۱۰۵۵۱ و(صحیح ابن خزیمة» (۰)۱۱۲۳ 
و«الدعاء» للطبراني (۲۷۲-۲۱) و«الستدرك» (۲/ ۲ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي 
(۰)4۱۲-6۱۰ واشرح السنة» للبغوي (۱۲۰۸۰۱۲۰۷). 


زوج كريم حب وزوجة حبة مشوقة في مدا الليل وسكون المدينة الجميل» 
نما عطاء وجداني يفيض على النفس بأنواع المسَرّة والإمهاج» ويعطي العلاقة 
الزوجية عُمْقَا وجدانيًا راسخًا في النفس. 

وبعد هذه المناجاة الجميلة» فإن كان به حاجة الرجل إلى زوجته قضى الرغبة 
الزوجية الخاصة» فإذا فرغ من العاشرة ناولته زوجته خرقة فمسح عنه أثر 
ا لجاع» ومسحت هي عنها'""". 

وربا وافق زوجته أيام طمثهاء فلا ينقطع عنها الإسعاد الزوجيء فكان 
يباشر زوجته وهي حائض» ويأمرها أن أتزره فيصيبُ منها ما يصيبٌ الزوج 
من زوجته غير الجماع”""". 

وني ذلك إشعار بالرغبة في الزوجة» وأن هذا العارض الطبيعي لا يقطع 
ألوانًا من التواصل الزوجي البهیح. 

ومن ذلك: حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت مع رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم في لحافه» فوجدت ما تجد النساء من الحيضة» فَالْسَلَلْتْ من 
اللُحاف» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنفِْتِ)». قلتٌ: وجدت ما 
تجد النساء من الحيضة. قال: «ذلك ما كتب الله على بنات آدم». قالت فانسللتٌ 


TTD‏ مس 
(۲۲۳) ينظر: «(مسند الطیالسی» .)١775(‏ و«مسند آجد» .)٤٥٢٢٢(‏ وامسند عبد بن حميد) 


.)١٥٥(‏ و(صحیح البخاري» (۲ ۲۰ و(صحیح لم (۲۹۳) و«سنن ن أي داود» 
۸۸۵ ۰۲۷۳ ۱7۱۷ ۰6۲ واجامع الترمذي» (۰)۱۳۲ و«سنن ابن ماجه» (۰1۳۵ ۰)1۳۸ 


واسنن النساتي» .)۲۸۱٢(‏ و(صحيح ابن حبان» (۰)۱۳۹6 و« سنن البيهقي» (۱۵۳). 


النبوي ® 


فأصلحت من شأني» ثم رجعت. فقال لي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: 
«تعالی فادخل معى فى اللحاف». قالت: فأدخلنی معه ق افه۳۹. 


وکان يغتسل من الجنابة قبل أن ینام» وربا توضاً ونام وأخر الغسل ین 
استشقاظه2"", 
الدع ل دع لي». ویقول: دعي لي» دعي ل وهذا من المؤانسة وامتداد اللهو 
الجميل بين الزوجين. 
فإذا تقلب في فراشه من الليل قال: «لا إله إلا الله الواحدٌ القهارٌ رب السموات 
والأرض وما بینه) العزيرٌ الغفار» 9" . 


(۲۲۶) ينظر: «مسند أحمد) (56515. ۰۲۱۵۲۵ ۲۲۷۰۳ وامسند الدارمي» (۱۰46)؛ 
و«صحیح البخاري» (۰)۳۲۳۰۲۹۸ واصحیح مسلم» (۰)۲۹۲ و«سنن ابن ماجه» (۰)1۳۷ 
وامسند أي یعلی» (۱۵ ۷۰ واصحیح ابن حبان» (۰)۱۳۱۳ و( سنن البيهقي» (۳۱۱/۱). 

(۲۲۵) ینظر: «مسند أحمد) ٤(‏ ۲۰ )© و«صحیح مسلم» (۳۰۷). و«جامع الترمذي» 
(۲۹۲)» و«سنن النسائي» (5 ۰ 6) و«مسند آيي عوانة» (۹۰ ۰6۷ و«المستدرك) (۱/ ۰۱۵۳ 
و( سنن البيهقي» (۲۰۰/۱). 

»)۳۲۱( ينظر: امسند أحمد) (۲۳ ۷ ۲) واصحیح البخاري» (۲۹۱)» و اصحیح مسلم»‎ (YY) 
.)۲۵4( واسنن النساتي» (۲۳۹). و« سنن البيهقي» (۱/ ۰۱۸۸ و«شرح السنة» للبغوي‎ 

(۲۲۷) ینظر: «مسند آجد» (۰)۳۱۹6 و«صحیح البخاري» (۰)1۹۸ واصحیح مسلم» 
(۷۲۳). و«السنن الکبری» للنساتي (۰۷۲۸۸ ۰۱۰۷۰۰ سح ابن حبان» (1 ۰۲۲۲ 
و«الدعاء» للطبراني )٤٧٠٧(‏ و«الستدرك» (۱/ 0۰ واسنن البيهقي» /١(‏ 11(« 


و«الدعوات الكبير» للبیهقی (۶۲۳). 
اليوم 1 


(]) النبوي 


وكان لا یتقلب من الليل إلا آجری السواك على فمه» ثم يعود إلى نومه إلى 


ع ۰ ۰ 
آن تا اللي "۳۳ 


ویبدو أن هذه آطول فترة نوم ينامها النبي صل الله عليه وآله وسلم. 


(۲۲۸) ينظر: «مسند عبد بن حميد) (۰)۱۱۲۷ وامسند أحمد) (۰۳۵۱ 591/4 794501 
و(صحیح البخاري» (۲۵). و(صحیح مسلم» (۰۲۵۵ 71۰۲۵۱ ۰)۷ و«سئن النسائی» 
(۰)۱۲۲۳ وامسند أب يعلى (۰)۵77۲۱ واا معجم الکبیر» للطبراني (۱۳9۹۸) وما تقدم 


في: (إذا آراد أن ینام). 
اليوم 


سي © 


اليوم 


2 نوی 


36۵ 


٨ 


ناشنه الليل 


فإذا انتصف الليل استیقظ ثم جلس يمسح النوم عن وجهه وتناول 
سواکه فدئك به فمه الب البارك ثم رقع نظره إلى السیاء ینظر رق 
هدوء اللیل وسکونه إلى عظمة الله في خلقه. وهو یتلو قوله تعالى: « گ یلق 
لوت والزض واغیکف یوار ای ای لیب (5) الدب کر 
تیا وفوا وعل جنویهم وڪڌ ڪرو ب ڪان المت والازض ربا مات ها 
بطل سبح فَقِنَاعَدَابَالئَارِ... #4 إلى آخر الایات العشر من سورة آل عمران 
[۰]۲۰۰-۱۹۰ ثم يقوم إلى قربة معلّقة فيُطلق رباطهاء ویسکب الاء منها في 
قدح عنده ثم يتوضأ وُضوءًا مقتصدّا سَابِعَاء ثم یلبس |زاره ورداءه ويخلع 
الخرقة الي كان يأرو بهاء ثم یصل صلاة اللیل .۲۳٩‏ 


۷ 


اع 


52 


(۲۲۹) ينظر: «مسند أحمد) (3155. ۰۲۵۷۲ ۰۳۵۶۱ و«صحيح البخاري» (۰۱۸۳ 
۲ والصحيح مسلم) (۰)۷۲۳ و«سنن أبي داود» (۰۵7 ۰۵۸ ۰)۱۳۲۷ و«سنن ابن 
ماحه» (۰)۱۳۲۳ واسنن النسائی» OTT TT)‏ و(اصحیح ابن خزیمة» (0)۱7۱۷۷ 
واصحیح ابن حبان» ٩(‏ ۰۲۵۱۷ واسنن البيهقى» (۱/ ۰۳۹ 19 (۳/ /ا)ءوما تقدم 5 


خلعه إزاره ورداء» ولبسه الخرقة عند النوم» وما تقدم في تسوکه كلما قام من اللیل. ۳ 
ملام 


انوي €9 


وربا مج لربه بالذكر والتسبيح والتعظيم قبل أن يبدأ صلاة التهجد» وكأن 
ذلك لزید التهيؤ والاستفتاح لقيام الييل» قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا مب منّ الیل کر عشرًاء ومد عَشْرَّاء وقال: اسبحان 
ال ور ی «سبحان الملك القدوس» عشرّا» واستغمَرٌ عشرّا؛ 
وهال عشرٌاء ثم قال : «اللهمٌ إن أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة» 


عدا ثم یفتتح الصلاة""'. 

وكان پیتدئ قيامّه بركعتين خفيفتين» وکا كان صل الله عليه وآله وسلم 
أخنفٌ الناس صلاة إذا صل بالناس» فقد كان أطوكمم صلاةً إذا صل لنفسه» 
فصلاته في الليل أطول صلاته استفتاحًا وقراءة ودعاءًا؛ امتثالا لقول ربه: 39 و 
یلا 4 [المزمل:۲]". 

والمتأمّل لحاله صلى الله عليه وآله وسلم في تبجده يستشعر أن صلاته بالليل 
صلاة مستغرقة» قد اجتمعت فيها كل مشاعره وأحاسيسه ونجواه وکآنا 


(۲۳۰) ينظر: (مسند أحمد) (۲۵۱۰۲). و( سنن أب داود» (57/ا .)٥٠٥٥‏ و« سنن ابن ماجه» 
(0» و«غتصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص۰)۱۱ و«السنن الکبری» 
للنسائي (۰۱۰۷۰۲ ۰۱۷۰۷ و«عمل اليوم والليلة» لابن السني (0704. 

(۲۳۱) ينظر: «مسند آجد» (۰۷۷۸ ۰۱۲۷۳6 ۰۱۳۱۲۰ ۰۲۱۰۸۰ ۰۲۱۹۰۸ ۰۲۱۹۱۲ 
و«صحیح البخاري» (۸ ۰ واصحیح مسلم» ٧ ٩(‏ 19 ۰۷ واسنن نن أبي داود» (5 ۷۹ء 
1(« واجامع الترمذي» (۰)۲۳۷ واسنن ابن ماجه» (۰)۱۳۲۲ واختصر قیام اللیل» 
للمروزي (ص۱۲۸)» و«سنن النسائي» (5 ۸۲)» و«صحيح ابن خزیمة» (۰۱۱۵۰ ۱۲۰ 
وامسند أبي عوانة» (۰)۲۲۳ و(صحيح ابن حبان» (۰۱۸۵7 »)۲۹٠۸‏ و«المعجم الكبير) 
للطبراني (۰)۳۳۱۰ و«الستدرك» (۲۱۶/۱). و( سنن البيهقي» (۲/ ۰۲۳۲ 5/5 -١١‏ 
.)۱۱١ ١٥‏ 


0 النبوي 


عرجت روحه إلى الملا الأعلى» وغشيته أنوار حجاب النور الافي؛ فهو ينظرٌ إلى 
عرش ربه بارزٌاء ويناجيه خالیّا به» فحَمْده لربه أبلغ ا حمد وثناوه عليه أعظم 
الثناء» ودعاؤٌه له أجمع الدعاء ولا عجب؛ فهو الذي أُسري به حتى خرقت له 
السّبع الطّباق» وارتفع إلى مستوى يسمعٌ فيه صَريف الأقلام۳۷. 

فكان أعلم الخلق بالله» وأكملهم ایائاه وأصدقهم يقيئاه وقالك وصدّقٌ 
وبرّ: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا»"". 

فإذا قام إلى صلاته استفتحها استفتاخ العظم لربه» المحبٌ له والمشتاق إليه 
فاستفتاحه جوامع التعظيم والحمد والثناء. 


فمن فواتح صلواته إذا قام من الليل: «اللهمّ رب جبرائيل وميكائيل 
واسرافیل» فاطر السماوات والأرض؛ عا لم الغیب والشهادة» أنت تحکم بين 
عبادك فيا کانوا فيه يختلفون, اهدني لا اختلف فيه من الحق باذنك. إنك بدي 


(¢ 


ن تشاء إلى صراط مستقيم 


(۲۳۲) ينظر: «مسند أحمد) (۲۱۲۸۸)» و«(صحيح البخاری» (۰۳4۹ ۳۳4۲ و(صحيح 
مسلم» (۱۲) واصحیح ابن حبان» (7 ۰ ۷). 
وصریف الأقلام: 0 

(۲۳۳) ینظر: «مسند أحمد) (۰۲۳۱۸۲ ۰۲۳۱۹ و(صحیح البخاري» (۰)۲۰ واسنن أ 
داود» (۲۳۸۹) و(صحیح ابن خزیمة» (۱ ۹۲ ۲). 

(۲۳۶) ينظر: (مسند آجد» (۲۵۲۲۵). و(صحیح مسلم» (۷۷۰) و(سنن ی أ داود» »)۷٦۷(‏ 
واجامع الترمذي» ( ۰ واسنن ابن ماجه» (۰)۱۳۷ و« ختصر قيام اللیل» لحمد بن نصر 
الروزي (ص ۰)۱۱۳ واسنن النسائي» (۰)۱۲۵ واصحیح ابن خزیمة» (۰)۱۱۵۳ و (صحیح 
ابن حبان» (۰)۲۲۰۰ و( سنن البيهقي» (۳/ .)٥‏ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (1۲9). 


انبوي 0 


اليوم 


ومنها: «اللهمّ لك الحمدٌء أنت نورٌ السموات والأرض وتن فيه 
ولك الحمدٌء أنت قَيّمُ السموات والأرض ومن فيهنَ ولك الحمدٌ أنت مَلِكُ 
السموات والارض ون تو ولك امد لك فلك السموات والارض 
رر ها ولك المد انث اوخل الل وكا ر سوتراك ج 
وا منة حقّء والنار حقٌ» والنبیون حقّ ومحمدٌ صل الله عليه وآله وسلم حقٌء 
والساعة حقّ اللهمّ لك أسلمث. وبك آمنتُ» وعليك توكلتٌ» وإليك بت 
وبك خاصمتٌ؛ وإليك حاکمثْ. فاغفرٌ لي ما قدّمتُ وما أربت وما أسررت 
وما آعلنت. أنت إهي» لا إله غبرك أنت القدّم. وأنت الموخُرء لا إله إلا أنت. 
ولا حول ولا قو إلا بالُه۳۹. 

ومنها: «وجهت وجهي للذي فطر السیاوات والأرض حنيقٌاء وما آنا من 
الشر کین إِنَّ صلاتي ونتکي وكحَيّاي وهای لله رب العا مین لا شريك له وبذلك 
آمرت. وأنا من السلمین, الله آنت الملِكُء لا إله إلا أنت؛ آنت ري وأنا عبك 
ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي فاغفرٌ لي ذنوبي جميعًاء إنه لا بد الذنوت الا 
آنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها | إلا آنت واصرف عني سيّتها 
لا یصرف علي سيّتها إلا آنت» لبيك وسعديك» والخيك کله في يديك» وال 
(۲۳) ينظر: «مسند أحمد» (۰۲۷۱۰ ۳۳۹۸)» و«صحيح البخاري» (۰۱۱۲۰ »)۷٤۹٩‏ 


رقف مسلم» (۰)۷۹ واسنن ت3 داود» (۱ ۰6۷۷ واجامع الترمذي» (۳۱۸). 
و«سنن ابن ماجه» (۰)۱۳۵۵ واختصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص ۰)۱۱۳ 
واسنن النسائي» »)۱١١۹(‏ و«صحیح ابن خزیمة» (۰۱۱۵۱ »)١٠١١‏ وامسند آي 
عوانة» (۲۳۳-۲۲۲۷ ۰6۲ و(صحیح ابن حبان» .)۲٥٢٢(‏ و«الدعاء» للطبراني (۰)۷۵۳ 


و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (۰)4۲۱ و«شرح السنة» للبغوي (۹5۰). 


2 انبوٍ 


ليس إليك. نا بك واليك» تاد کت وتعاليت» أستغفرك وأتوت الاك 
ثم إذا قرأ فإنه يقرأ قراءة مترسّلة مرتّلةء لا يمو بآية رحمة لا سأل ولا آية 
عذاب إلا استعاذ» ولا آیة تسبيح إلا سے 
وكان إذا قام أطال قيامه؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: اصليت مع رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم لیلةء فلم يزل قاتا حتى هممث بأمر سوء». قيل: وما 
هممت به؟ قال: «هممت آن أقعد وآذر النبيّ صل الله عليه وآله وسلم»۳۲. 


وقد یطیل القراءة وشل الرکعات» وقد یقتصد ن القراءته فیزید نی 


(۲۳۷) ینظر: «مسند الطیالسی» .)٤٤١(‏ وامسند أحمد) (۵۷۲۹ ۰۸۱۳ واصحیح مسلم» 
(۰۷۷۱ واسن آي داود» (۷۲۰). و«جامع الترمذي» (۰۳6۲۱ ۰۳۲۳ و«الآحاد 
والثانی» (۰)۱۹۹۳ و«سنن النسائي» (۸۹۷)» وامسند آي یعلی» (4 ۰60۷ و«صحیح ابن 
خزیمة» »)٤٦۲(‏ و(صحیح ابن حبان» (۰)۱۷۷۱ و«الدعاء» للطبراني (515)» واسنن 
البيهقي» (۲/ ۰0۳۲ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (۰۷۲ وما سيأتي في القول في رکوعه 
وسجوده صل الله عليه وآله وسلم. 

(۲۳۷) ینظر: «مسند آجد» (۰۲۳۲۲۱ ۰.۲۳۳۱۱ و(صحیح مسلم» (0» واسنن ابن 
ماجه» (۰)۱۳۵۱ و«تعظیم قدر الصلاة» لحمد بن ذ نصر الروزي (۰)۳۱۵ و«سنن النساتي» 
( 6 © و«صحیح ابن خزیمة» (۰۵۲ ۰)1۸6 وامسند أبي عوانة» (۰)۱۷۰۱ 
و( سنن البيهقي» (۲/ ٩‏ ۰ وما تقدم في قراءته صل الله عليه وآله وسلم في الفجر. 

(۲۳۸) ينظر: «مسند آجد» (555لل ۰۳۷۱۲۰ 1۱۹۹ و(صحيح البخاري» (۰)۱۱۳۰ 
ات مسلم» (۰)۷۷۳ واسنن ابن ماجه» (۱4۱۸) و«ختصر قيام اللیل» لمحمد بن 

نصر المروزي (ص۰)۱۳۰-۱۲۹ ولمسند آي يعلى) ,))0١560(‏ واصحیح ابن خزیمة» 
(۰)۱۱۵6 و«صحیح ابن حبان» (۰)۲۱۱ واسنن نن البيهقي» (۸/۳). 


النبوي ® 


الركعات» وم تزد صلاته بالليل على ثلاث عشرة رکعة۳. 
وكان يطيل رکوعه» فكان ركوعه قريبًا من قيامه'”*". 
وكان يقول في رکوعه: للم لك ركعتٌ» وبك آمنث ولك أسلمت 


TE 1‏ بي 1 
وعليك توکلت. أنت ربي» خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي 
وعصبى لله رت العالمين» سبحان دی اروت والكرياء والعظمة»۳*۱. 


وكان يكثرٌ أن یقول في آخر حياته في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ا . فسألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك؟ فقال: 


۶ 


«آخبرن ريي أني سأرَى علامةً في أمتي فإذا رأيتّها أكثرثُ من قول: سبحان الله 


46 ۹ 


و ف ا مل 


وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها: لاجا اه نص ال مسح 


(۲۳۹) ينظر: «مسند أحمد) (۰۲۰۷۳ ۰۲۱۱ ۰۲۵6۷ ۰۲۳۵۸ واصحیح البخاري» 
و نن أبي داود» (۱۳۱)» 
واجامع الترمذي» (۰)۳۹ و«غتصر قيام اللیل» لحمد بن نصر الروزي (ص۱۲۰- 
۱ ودسنن النسائي» ۱۹۷ و(صحیح ابن خزیمة» 21١١55(‏ ۰)۲۳۰ و«مسند 
أبي عوانة» (۰)۳۰۵۲ واصحیح ابن حبان» (۰)۲۳۰ و( سنن البيهقي» (۲/ .)٥٩٩٤‏ وافتح 
الباري» (۲۱/۳). 

(۲6۰) ینظر: «مسند آهد» (۰)۲۳۳۲۷ و«صحیح مسلم» (۷۷۲)» وما تقدم في قراء‌ته صل الله 
عليه وآله وسلم مترسلة مرتلة. 

(۲۶۱) ينظر: «مسند آجد» (۰۹7۰ ۰۲۳۹۸۰ و(صحیح مسلم» (۰)۷۷۱ و«سنن ی آي داود» 
(۰)۸۷۳ و«ختصر قیام اللیل» محمد بن نصر الروزي (ص ۰۱۸۳-۱۸۲ و«سنن النسائي» 
(۰۱۰۹ ۰۱۰۵۱ ۰۱۰۵۲ واصحیح ابن خزیمة» (۰)1۰۷ و«المعجم الکبیر» للطبراني 
(۵۳۰-۵۲۵) و« سنن البيهقي» (۰)۳۱۰/۲ وما تقدم في استفتاحه صلى الله عليه وآله 
وسلم: اوجهت وجهي...) 


0 النبوي 


< 


۳0 ورایت الگاس د خوت فی وين آلو لب © ضيح مد ريك 


د 


3 ۳ 
رای خی و از جا سو مرم 


واستغفره له كان تواجا # ۱۱۱ وكان هذا إيذانا بدنو 
أجله» وقرب لوقه بالرّفيق الاعْل 


وکان یطیل سجوده قريبًا من رکوعه» ویبتهل فيه إلى ربه بأنواع المسألة» فهو 
الذي قال: «أقربٌُ ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. فأکثروا الدعاء»۲*۳. 

وکان یقول في سجوده: للم لك سجدت. ويك آمنت ولك أسلية» 
ونت ربي» سجد وجهي للذي خلقه. وصوّره فأحسنَ ضصوّره وش سمعه 
وبصره فتبارك الله أحسنٌ الخالقين الله اغفر لي ذنبي كله وق وجلّ وأوّله 
وآخره. وعلانيته وره اللهم إن أعودْ برضاكَ من سحَطِكَ, وبمُعافاتكَ من 


و پر 3 و 4 ب‫ ٨‏ 5 ۳ ء۶ 22 ۶ 
عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناءً عليك. أنت كما اثنيت على نفسك. 


0 


4۹7۸ ۰۸۱۷( و«صحيح البخاري»‎ )٤٥٥٢٢ »۲٤۲٦۸٥( ينظر: «مسند آجد»‎ )٤٤٢( 
و(صحیح مسلم» (4۸4) واسنن آبي داود» (۸۷۷)» واسنن ابن ماجه» (۰)۸۸۹ و«غختصر‎ 
قيام اللیل» لحمد بن نصر الروزي (ص ۰)۱۸۲ و«سنن النسائي» (۰)۱۰۷ و«صحیح ابن‎ 
۰۱۹۲ ۹( و«مسند أبي عوانة» (۰)۱۸۸۵-۱۸۸۱ و«صحیح ابن حبان»‎ .)٥٠٩( خزیمة»‎ 
«(T111) واالدعاء» للطبراني (۰)۰-71۰۰ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي‎ ) ۰ 
.)۱۱۸۰( واسنن البيهقي» (۰)۱۰۹/۲ و« شرح السنة» للبغوي‎ 

.)٥٧٨( ینظر: «مسند أحمد» (4471)» و«صحیح مسلم» (4۸۲) و«سنن أبي داود»‎ )٤٤٢( 
۰)۱۱۳۷( و«تعظیم قدر الصلاة» لحمد بن نصر الروزي (۰)۲۹۷-۲۹۵ و«سنن النسائي»‎ 
و(صحیح ابن حبان» (۰)۱۹۲۸ و«الدعاء» للطبراني (۰)1۱۳-۱۱ واسنن البيهقي»‎ 


(۲/ ۱۱۰ وما تقدم في اطالته صلى الله عليه وآله وسلم ال رکوع. 
الیوم 


اي © 


(¢ 


4 يه ې 2 0 2 
سبوح قدوس. رب الملائكة والروح 
ويا لله لهذا النبي الکریم وهو يخافت ربه في سکون اللیل مېذه النجوی» 
٢ 1 1 ۲ :‏ 0 
ويذكر ربه هذا الذكر المفعم بالتقديس والتعظيم والتأله والاستكانة» أي أفق 
علوي تعرّج إليه روح هذا النبي وتسمُو إليه أشواقه وهو يذكر هذا الذكر 
3 1 2 8 1 1 
له ثم تناجی وتقول هذا ال آنزلعایه و مر رل تيلا 4 
[الزمل:۸]. 
١ ۱ 2‏ 5 
ولا يزال نبيك صل الله عليه واله وسلم يقطع آناء الليل بين قراءة خاشعة 
ومسألة ضارعة وتسبيح قدسي» إلى أن يبقى سدس الليل. 
یبیث يجاني جنبه عنْ فِرَاشِه إذا استثقلّت بالمش ركينَ المضاجع 
فاذا آتم قيامه و آراد أن پوتر آیقظ زوجه ام کر م 

4۸7 ۰4۸۳( ینظر: «مسند آهد» (۰۲۰۲۳ ۰۲۳۱۲ ۲۵۵۵ واصحیح مسلم»‎ )٤٤٢( 
واسنن ی آي داود» (۲ ۰۸۷ ۰۸۷۸ ۰۸۷۹ واجامع الترمذي» (۰)۳۹۳ واسنن ابن‎ ۷ 
ماجه» ( ۰۱۰۵ ۱ و«ختصر قیام اللیل» لحمد بن نصر الروزي (ص ۰۱۸۲ و«سنن‎ 
۰1۵0 ۰19 4( اللسائی» (۰۱1۹ ۰۱۱۰۰ ۰۱۱۲۸۰۱۱۲۷ ۰6۱۱۳۶ واصحیح ابن خزیمة»‎ 
۰۱٩۳۱ ۰۱۸۹۹( وامسند أبي عوانة» (۰۱۲۰۸ ۱۸۸۰ واصحیح ابن حبان»‎ ۰) ۱۷۳-۱ 
و«الدعاء» للطبراني (۰۵۸۲ ۰1۰۷ و«الستدرك» (۰)۲۲۳/۱ واسنن‎ ) ۵ ۳ 
البيهقي» (۱/ ۰6۱۲۷ (۲/ ۰۱۱۰۰۸۷ واشرح السنة» للبغوي (1۲۰). وما تقدم في استفتاحه‎ 
صل الله عليه وآله وسلم: «وجهت وجهي...» وقوله في الرکوع: «اللهم لك ر کعت...»‎ 

(۲۵) ینظر: «مسند آجد» (۲۳: ۰۲ ۰۲۵۹۵۹۹۹ ۰۲۵۱۹۰ ۰۲۵۹۹۷ و(صحیح البخاري» 
(۲ 44۷(« و(صحیح مسلم» (۰۵۱۲ ۰۷4 واسنن اف داود» (۰6۷۱۱ واسنن 
النسائي» (54/)» و«صحیح ابن خزيمة» (۰۸۲۳ ۸۲ وامسند آي عوانة» (۰۱۱۹ 
۰ ) و«صحیح ابن حبان» ٤ ٤(‏ ۰)۲۳ واسنن نن البيهقي» (۱/ .))۸٨‏ 


0 النبوي 


وكان د يوتر بثللاث ركعات» يقرأ ف الأول يه سح سم ریک الال ی 
رم که فورح ود 


وف 

الثانية: وزيا المكيرريت 4 وني الثالثة: ظفل هو أله لحد . 

وكان يضيف إليها أحيانًا: ۶ كل أعودُ یرب الْمَلَقِ ٠*4‏ ون قل أعود بر 
e ٢‏ 
رت 1 

وكان يقول في آخر وتره: الله إن أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافانك 

من عقوبتك» وأعودٌ بكَ منك لا آخصي ثناء عليك. آنت کا آثنیت عل 
نفسك)1:92", 


هغ هو د د 2 ۳ و 
فإذا وح من وتره قال: (سبحان اللك القدوس» سبحان اللك القدوس» 
برد م و و 2 
سبحان اللك القدوس». يطيل الثالثة ويمد مها د 


-۱۵۳۵6 ۰۲۷۲۵ ۰۲۷۲۰( ينظر: (مسند سي (۰)۵4۸ و«سند آجد»‎ )٤٢٢( 
,)8577 ۰81۲( ولاسئن أ داود» (۰)۱۶۲۳ واجامع الترمذي»‎ ۲ 
واستن ابن ماجه» (۰)۱۱۷۳-۱۱۷۱ و«غتصر كتاب الوتر» لمحمد بن نصر الروزي‎ 
(ص ۰۲۹۱ ۰.۳۰۳ و«سنن النسائي» (311/05-1599 ۰۱۷۳۳۱۷۲۹ راصح ابن‎ 
ودسنن البيهقي»‎ ٠ ۰۳۵۷ /۲( ۰)۳۰۵/۱( حبان» (۲۶۲)» و«الستدرك»‎ 
.)٣٣٤ .٥٣٤( و«الدعوات الکبیر» للبیهقی‎ ۰۳۸-۳۷ /۳( 

(۲۶۷) پنظر: لامسئد نن ا| .)٥٢١(‏ وا أحمد) (١5لاء‏ ۰4۵۷ ۰۱۲۹۵ وامسند 
عبد بن حميد» (۸۱)» واسنن 57 داود» (۰)۱۲۷ واجامع الترمذی» (۳) واسنن 
ابن ماجه» (۰)۱۱۷۹ واسنن النسائي» (۰)۱۷۷ وامسند أبي يعلى) (۰)۲۷۵ واالدعاء» 
للطبراني (۰)۷۵۱ و«الستدرك» (1/۱ ۰ واسنن البيهقي» (۰)۲۹/۳ و«الدعوات 
الکبیر» للبیهقی (4۳۷). 

)٤٢٢(‏ ینظر: (مسند الطیالسی» (۰)۵4۸ وامسند آهد» (۰)۱۵۳۰۲-۱۵۳۵6 واختصر کتاب 
الوتره لحمد بن نصر الروزي (ص ۳۰۳): و سنن الا (۹ ۰۱1۹ ۰۱۷۲۹۰۱۷۰۱ ۰۱۷۳۲ 


۳۴ ) واالدعوات الکبیر» للبيهقي (4۳۰6۳۰) وما تقدم في قراءته من صلاة الوتر. 
۱ الیوم 


اب © 


وقد کان نك صل اه علیه وآله وسلم يصن ل حجرته التي زوی عنها 
ترف العيش ونيم الدنياء فربّ) صل على رة وهي حَصِير صغیر بقدر ما 
يسجد عليه» وربا صلی ولا فراش له إلا فراش زوجه» فيصل وهي معترضة 
آمامه» لم يكن في بيوته مصابيح» فإذا أراد أن یسجد غمزهاء ف: فتکف رجليها عن 
موضع سجو ده» فإذا قام ا 

وربما خرج فصل في السجد أحيانًا قليلة» وكأنما یفعل ذلك لأمر عارضء 
آحسبه حشية آن پوقظ زوجته بصلاته اذا صل عندها وهی نائمة» فیصل فى 
السجد فقد قالت عائشة رضي الله عنها: فقدت النبيّ صل الله عليه وآله وسلم 
ليلةَ في الفراش, فالتمسته» فوقعث يدي على بطن قدمیه وما منصوبتان في 
السجد. وهو یقول: «اللهمَ أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك, 

و 

وأعوذ بك منكّ. لا آخصی ثناءً عليك أنتَ كا أثنيتَ على نفسك»(*. 


۵171۰ .5575( و«مسند أحمد)‎ ۰۱۷۳۱ .٤٤٤١( ينظر: «مسند الطیالسی»‎ )٤٢٢( 
۰۳۸۱ ۰۳۷ ۹( و«صحیح البخاري»‎ ) ۸ 0۹ ۳:۵۳ ۸ 
و(صحیح مسلم» (۰)۵۱۲ واسنن نن أبي داود» (1۵7)» واجامع الترمذي»‎ 2+۲ 
وامسند أي يعلى)‎ )۷۳٧۸ و«سنن ابن ماجه» (۱۰۲۸) واسئن النساتي» ركو‎ ۰۳۳۱( 
۰۲۳۱۲( و(صحیح ابن خزیمة» (۰)۱۰۰۷ و(صحیح ابن حبان»‎ ۰1۸۸۶ cEAAA) 
.)۲ ۱۰۲۹6 /۲(۰)۱۲۸/۱( )و( سنن البيهقي»‎ ۲ 

(۲۵۰) «مسند أحمد) (۲۵۲۵۵)» و(صحیح مسلم» (4۸7) واسنن نن أبي داود» (۹ ۰۸۷ 
و«سنن ابن ماجه» (۰)۳۸۶۱ واختصر قیام اللیل» لمحمد بن نصر الروزي (ص ۰)۱۸۱ 
و«سنن النساتي» (۰)۱1۹ واصحیح ابن خزیمة» ٤(‏ ۰)19 و«صحیح ابن حبان» (۲ ۰)۱۹۳ 
واسن البيهقي» (۰)۱۲۱/۱ و«الدعوات الکبیر» للبيهقي (۲۱۹ وما تقدم من قوله في 


سچو ده. 


9 النبوي 


اليوم النبوي 


وقالت أيضًا: فقدثه ذات ليلة» فظننث أنه ذهب إلى بعض نسائه» فتحسّستٌ» 
ثم رجعت» فإذا هو راكع أو ساجد. يقول: «سبحانك وبحمدك لا إله إلا 
آنت». قالت: فقلت في نفسى: بأبي أنت وآمی يا رسول الله أنا في شأن» وأنت 


(6۱) 


في شأن آخر 


(۳۰۱( ينظر: «مسند أحمد) (۰)۲۵۱۸۰۰۲۵۱۷۸ واصحیح مسلم» »)٤۸١(‏ و(سئن النساتي» 
451١‏ 359757)). وامسند أي عوانة» (۰)۱۸۲۰ و«الدعاء» للطبراني ( 0۰ واشرح 
السنة» للبغوي (1۱۹). 


برچ 


36 


ور 


خطوات 3 سکون اللیل 


د بطرتيي دد الا : تقومان ان تصليان؟» قال عل رشي الله عنه: 
رز سن و ی :۳ 
بيو مُدبر یضرب على فخذه» ویقول: اا وان آلانسن ڪر ىء 
٧٧‏ جدلا 14 ا 

وكان في آخر حياته يخرج في الليل إلى البقيع» فيدعو هم» وكان آول ذلك ما 
آخبرت به عائشة رضی الله عنها قالت: لما كانت ليلتى التى كان النبينٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم فيها عندي» انقلبَ فوضع رداءه» وخلع نعليه فوضعَه) عند 
رجلیه» وبّسَط طَرّف إزاره على فراشه فاضطجع. فلم يلبث إلا ریما ظنّ أن قد 
۳۰۲( ينظر: «مسند أحمد) (۱ ۰6۷۰۵۰۵۷ و(صحيح البخاري» 01١71/(‏ ۷ ۰)۷۳ و اصحیح 


مسلم» (۰)۷۷۹ وختصر قيام اللیل» لحمد بن نصر الروزي (ص ۰)۱۰۰ و«سنن النساتي» 
(۰۱۲۱۱ ۱۱۲ وامسند أب یعل» (۰)۳17 واصحیح ابن خزیمة» (۰۱۱۳۹ ۱۱۰ 
و«مسند أبي عوانة» (1 ۲۲۰۹۰ و«سنن البيهقي» (۲/ .)٠٠٥‏ 


انبوي 0 


رقدث. فأخذ رداءه رُويدَاء وانتعل ژویدّا. وفتح الباب فخرج» ثم أَجَاقَهِ رُويدَا 
فجعلت دِرْعِي في رأمي» واختمرت وتقنعت |زاري» ثم انطلقت على إثره. 

حتى جاء الب 22د تال را یا 
فانحرف. فأسرع فأسرعتٌ. فهَرول فهَرْوَلْت فأَحْصَر فَأحْصَرْتُ 2 (۲۰۳) » فسبقته 
فدخلتٌ؛ فليس الا أن اضطجعتٌ فدخلء فقال: «ما لك يا عائش حَشيا 
5 قالت: فلت لا شیء. قال: «لتخرینی» أو لیخبرن اللطيف الخبير). 
قالت: قلت: يا رسول الله بأبي آنت وأمي.. فأخبرته قال: «فأنتٍ السوادٌ الذي 
دای آمامي؟». قلت: نعم. ا في صدري دة أوجعتني» ثم قال: 
(أظننت أن یف الله عليك ورسوله!. قالت: مها يکتم الناس بعل ال نعم. 
قال: «فإنَّ جبریل آناني حين رأيتء فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك 
وم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك» وظننت أن قد رقدټ. فکرهت أن 
- وخشيت أن تستوحنی فقال: إن ربك بأمرك أن تأي أهل البقيع؛ 

فتستغفر فتستغفر لهم). 

قالت: قلت: كيف آقول هم يا رسول الله؟ قال: «قولی: السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمينَ منا والمستأخرينَ» ونا إن 
شاء لله بكم للاحقون)2*7". 


0 ينظر الحديث الذي بعده. 
اليوم 


() النبوي 


ثم كان بعد ذلك يخرج كل ليلة من آخر الليل إلى البتقيع» فيقول: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غّا مؤجّلون وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم اغفر لأهل بَقیع ا 

وياله هذا النبي الذي يَسْرّبٌ في سکون اللیل ليقف آمام قبور أصحابه 
لا تسر سيوم فل پروا نصر اه والفتح ودخول الافواج ودين اه 
مَضَوًا إلى رهم في وقت القِلّة والشدَة والصبر واللأَرَاءِ والصابرة فاصوا إلى 
رم“ : يتعجّلوا شيئًا من أجورهم. 

ثم ها هو صل الله عليه وآله وسلم لم تشغله أفواحٌ الوافدين عليه ولا 
مشاغل انفساح رُقعة الإسلام بين يديه» فإذا هو يقتص من وقت راحته 
وسكونه وقتا يقف فيه أمام قبورهم يستعيد ذكرى أطيافهم المباركة» باسط 
يديه في موقف دعاء ووفاء. 

كان صل الله عليه وآله وسلم بُوشك أن يودّعَ الدنياء فجعل یود الأمواتَ 
وال اه فا أن ولس از فق لعل راس ار ی 


(۷) ينظر: «مسند الطيالسي» (۰)۱۵۳۲ وامسند آجد» (۰۸۸۷۸ ۰۲۸۰۱ ۲۵۸۵۵ 
و«صحیح مسلم )٤٧٩(‏ واسنن م أ داود» (۰)۳۲۳۷ و«سنن ابن ماجه» (۱۵7)؛ 
و«سنن النسائي» (۳۷ 1° ۰ )۵ ) ) و« مسند أب يعلى) (۹۳ ۰1۷۰9۸۶۲۱۹۰69 
١٢١‏ و(صحیح ابن حبان» (۰۳۱۷۲ 5777 5)» و«الدعاء» للطبراني »)75١55(‏ وااسنن 


البیهقی» /٤(‏ ۷۸). (۵/ ۹ ۲). 
1 الیوم 


سه ©@ 


اليوم 


© انوي 


36۵ 


و9 


إغفاءة الشحر 


فإذا تدافعت ساعات الليلء وم يبق من الليل إلا صبابته الأخيرة» وسدسّه 
الأخيث أَوَى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلم إلى فراشه؛ لیریح البدن 
الشريف بعد سبح ليل طويل» ذِكْرًا وصلاةً ودعاء وتعاهدًا للأقارب الاأحیای 
وللأصحاب الأموات» 9 هجعة بم بها بد بعد القيام» وي يه لاستقبال 
صلاة الصبح وعمل النهار بنشاط واقبال فتتقصّف سويعة السحر ونیك صلى 
لله عليه وآله وسلم مستخرق في نومه» تقول امنا عائشةٌ رضي الله عنها: «ما ی 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السحَر عندي إلا نات)". 


الليل؛ ويَضْدَعَ أذانٌ بلال سکونَ المدينة» فيستيقظٌ رسول الله صل الله عليه وآله 


وسلم» ویبتدی یوم نبوي حذية ا رر 


() ينظر: «مسند الطیالسی» (۰)۱۵۸۵ و«مسند آجد» (۰۲۰۲۷۸ ۲۵۱۹۸ و(صحیح 
البخاري» (۰)۱۱۳۳ واصحیح مسلم» (4۲ ۰۷ و«سنن أبي داود» (۱۳۱۸) و«مسند آي 


یعلی» (۰)411۲ واصحیح ابن حبان» (۰)۲۲۱۳۷ واسنن البیهقی» (۳/ ۳). 
اليوم 


س. © 


36 


3 


قراءة لليوم النبوي 


اليومٌ النبوي يشكل مَقَطَعًا عمودیا للحياة النبوية العريضة یتجلی لنا من 
خلاله باقة من الدٌلالات العميقة: 

۱- أن هذا الیوم النبوي هو الوعاء الزماني للإنجازات الکبری التي تحققت 
على يد النبي صل الله عليه وآله وسلم» فلم یعرف التاریخ إنجارًا تحقق على يد 
بشر كالإنجاز الذي تحقق على يد هذا الرسول الكريم العظيم. 

۲- ألم يلفث نظرك شدَة الوضوح إلى درجة السّطوع في حياته صل الله عليه 
وآله وسلم اليومية» فليس في حياته زوايا مظلمة أو حلقات مفقودة» بل كل 
حاله جل ظاهر باهر» حتى إنا نعلم حاله في بيته إذا أغلق بابه» وحاله على فراشه 
إذا نام مع أهله» وصوت تسه إذا نام» وأول ما يقول إذا استیقظ. 

لقد شعرت وأنا أتتبّع برنامج اليوم النبوي آني أعرف عن نبيي أكثر ما 
وآله وسلم مُشْرَقٌ الحياة» كان نبا یمشی تحت الشمس. 


۳- يتّضح من هذا اليوم أن أعمق عباداته صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرها 


استغراقٌاء هي عبادات السر التي كان يفعلها في بيته وني سكون اللیل» والتي 
لزمها وداوم عليها حتى لقي ربه. 

وتلك دلالة من دلالات النبوة؛ إذ لا يمكن أن یکون هذا التبتل الستخرق 
النتظم. والذي استمر عليه عمره کله» صنيعًا مُدَّعَى ولا مُتَقَوّلَا وحاشاه صلى 
الله عليه وآله وسلم- لكنه دلالة على يقين صادق وإيمان عميق با يقوله صل الله 
عليه وآله وسلم ویبلخه. 

5 - يلفت نظرّك إلى حد الإدهاش أن هذا النبيّ الذي تلقى بشائر الله له أنه 
قد عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء هو أكثرٌ الناس استغفارًا؛ فهو يُستقبل 
صَبيحةٌ كل يوم بالاستغفار مائة مرق ويُعَدٌ له في المجلس الواحد أكثر من مائة 
مرة: «آستغفر ال وتوب إليه). ثم يستغفر ربٌه بضراعة وخشوع في صلاته 
الليلية: «اللّهم اغفز لي ما قم وما خر وما آسرر. وما أعلنتُ» وما 
أنت آعلم به متي» أن القدّم وأنت المؤْخرء لا له إلا أنت)**". 

يستغفرٌ هذا الاستغفار» وهو الذي غَفْرٌ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وهو 
العصوم أن يقارف ذنبًا أو يكسب إثَّاء ماذا نقول نحن؟! أوقات حياتنا لا تكاد 
تفلت من وقوع في خطأء أو مقارفة لخطيئة, اللهم عُفْرا. 

ه- يلاحظ مج النب صل الله عليه وآله وسلم بالذکر؛ بحيث تستشعر أن 
هذا النبي الكريم يعيش حالة من اب والشوق لله عز وجل» وكأنه يتراءى 
جلا ربه فلا یفتر لسانه عن ذکره» فهو أول ما ينطق به ذا استیقظ وآخر 
ما تتحرّك به شفتاه إذا نام يستقبل بالذكر صَبّاحات غاره» ومَسَاءات ليله 


ولا يزال لسانه ربا بذكر الله فیما بين ذلك كله» إنه الاستحضار العميق لمعاني 
العبودية والحب لله عز وجل. 

5- نلاحظ تبكير النبي صل الله عليه وآله وسلم إلى أداء الصلوات في أول 
وقتهاء إلا العشاء فربم| تراخى فيها قلیلا. 

۷- حديث النبيّ صل الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه يكون عقب 
الصلوات. فكثيرًا ما يكون بعد الفجر والظهر؛ لأن الناس في حال نشاط 
وراحة» فهاتان الصلاتان مسبوقتان بنوم الليل وقيلولة الضحى» ويتحدّث 
نادرًا بعد العصر والعشاء؛ لآن الناش في حال كلال وحاجة إلى الراحة» وم 
ينقل أنه تحدّث بعد الغرب؛ لأن الناس بعدها بحاجة إلى عشائهم؛ فلذا يبادر 
بها في أول وقتهاء ولا يطيل القراءة فيهاء ولا يتحدَّث بعدها. 

۸- التوازن في أداء الحقوق» والتوازن في استيعاب مناشط الحياة؛ فأداؤه 
لعباداته» وبلاغه لرسالاته» وقيامه بحقوق أهله. وعشرته لأصحابه» ومراعاة 
حق نفسه» وغير ذلك من متطلباته؛ کل ذلك يسر متوازیّا مغوازتاء من غير 
أن نوی تقصیرا فحن آو (خلالا بواجب» وانا الاستیعاب التوازن للحقوق 
لط ا همه ل رز ره پس 1 
لجسدك عليك حقاء ون لعينكَ عليكَ حقاء وا لزوجكَ عليك حقاء وا 
لضيفكٌ عليك حقاء وا لولدكَ عليك حقّاء وال لصديقكٌ عليك حقًا)””". 
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(۲۰) ينظر: «مسند آجد» (1۸۳۲ء ۰1۸1۱۷ ۲۱۳۰۸ راصح البخاري» (۰۱۹7۲۸ 
۶ 11۳4(« و(صحیح مسلم» (۷) واسنن أ داود» (۰۱۳۲۹ 
«(TEY‏ و«جامع الترمذي» (۰۷۸ »)۲٤۱۳‏ و«سنن النسائي» (۲۳۹۱)» وامسند أبي 
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وقد أعطى كل ذي حق 

4- يلاحظ أن حياته مزدحمة وحافلة» ولكنها ليست متوثٌرة ولا مرتبكة؛ 
فبرغم كثرة المشاغل وازدحامهاء فان نفسّه هادئة مسترخية» فلا تجد اضطرابًا 
ولا توتوّاء وإذا نظرت إليه في حال ظننت أن ليس له عمل قبلها ولا بعدهاء 
فحاله في بيته لا تدل على أن أعباء الحياة ومشاغلها تنتظره في الخارج» وجلوسه 
ع آصحابه ل1 لك أنه ف حال قد أو قلق لعمل آخر یتظره؛ فهو مقبل علیهم 
بکله» مسترخ بنفسه معهم يَسَعْهُم جميعًا حسنٌ خلقه» وكأن عمله الوحيد هو 
هذا الجلس الذى هو فيد إن هذه حالة استواء نفسي تستوعب الأعمال دون أن 
تتوتر أو ترتبك. 

-٠‏ نلاحظ أن حياته صل الله عليه وآله وسلم حياة مرب وليست رَتِيبة 
فهي مرت ولكنها أيضًا مَرِئَةَ بحيث تسمح بالتموج تبعًا لمقتضيات الحال؛ 
فليس في حياته فوضى وارتباك ولیس في حياته رَتابة وصَرّامة» ولكن ترتيب 
رر قز قت ال ات و فت ها دی ما مها عة صل اللعلية ال 
وسلم یمکن أن يطول ویقصر بحسب مستجدات الأحوال» وبذلك تحققت في 
حياته إيجابيات التنظيم» وتخلّص من سلبیات الرّنَابة وحَيّة الصرامة. 

۱- نلاحظ في حياته صل الله عليه وآله وسلم عَمُوية امحياة وبساطتها؛ 
فحياته صل الله عليه وآله وسلم بعيدة عن التواقر المتكلّف والجدية الصارمة. 

يعلى) (۰۸۹۸ ۰6۷۲۲ واصحیح ابن خزیمة» )٤١٢٤٢(‏ و«صحیح ابن حبان» (۰۳۱ 


١‏ واالستدرك» /٤(‏ ۰ واسنن البيهقي» 0/ ۵ ۲۹۹ وافتح الباري» 


(۲۱۸/(۰۳۹/۳). 
اليوم 


() النبوي 


ولكن للعفوية والبساطة حضورهاء فهو الذي يبتهج مع الم وباس 
مع الاسو مرل في نشوة الفرح» حتی بسقط رداژه لیتلّی ا جاء بعد 
طول غیاب""" ويسير في طریقه ثم يحيد إلى شاب یسلخ شاة» فیحسر عن 
ذراعه؛ له كيف جسن السَلْخ”""» ويمرٌ برجل يطبخ ما في بُرْمة» فيقول: 
ان كانت نضحت فأطعمنا»"". 

إن هذه العَمّويّة في التعامل مع الناس حَطَّمت کل الحواجزء بحيث أفضى 
إليهم بقلبه» وأَفضَوًا بقلوبهم إليه» وشعروا آنهم مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أبناءٌ مع آب هم. 

الاك لالص والبيية ضرع ل بده ققد كان اي يعد عكر كا كاقاء 
لقن عا مهال وا لاه سه وخاض وق 
حياته» فهو الذي يخرج وينظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فيستمتع 
بمنظر وهم ماه ويدعو زوجه لتشاركه نس المنظرء ثم يقول مؤصّلا هذا 
اهٌدي: «العبوا بني أَرْفِدة؛ حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سَعة سَعة) 19" 
دغه ی دا عم راه تفا لاد سر رالود 

۳- قوة العلاقة العاطفية الزوجية» وإشباع هذه العاطفة» التي تظهر في 
مناولة قدح الماء» ومناولة لقمة الطعام» والمؤانسة في الحديث الليلي» والتعاهد 


CTD 
تقدم تخر يجه في موضعه.‎ )۲۲( 
تقدم تخر يجه في موضعه.‎ )( 


)1( 
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بالزيارة النهارية» والمشاركة في مهنة البيت» والتواصل الزوجي الحميم على 
فراش الزوجية وتحت لحافها. 

6 - تفهمه لفطر الناس وحاجاتهم ومشاغلهم حتى في أدائه للعبادة 
فکان أقصر الناس صلاة إذا صل بالناس» مع أنه كان أطو هم صلاة إذا صل 
لنفسه» وكان يدخل الصلاة وهو يريد إطالتهاء فیسمع بکاء الصبی فیخففها؛ ی 
یعلم من وجد آمه"۳. 

۵- صلاته باللیل هي آعمق صلاته را و بلناجاة 
بل هي حالة من حالات التجي الروحي والاستغراق العبادي. 

-٩‏ یمکن تقسیم فترات النشاط إلى ثلاث فترات: 

فترة النشاط والحيوية والصفاء في قيام اللیل؛ لأن قيامه للتهجد هو بعد 
آطول فترة نوم ینامها في نصف اللیل الأول» فکآن| كان یستجمع صفو نشاطه 
هذا الحال؛ إذ صلاته هي راحته وقرّة عينه» ثم بعد الفجر؛ إذ هي تعقب إغفاءة 
السحرء فيصل الفجر ویذکر ربه» ثم يجلس لأصحابه وعظًا وتعليًا وتربیف 
ثم بعد صلاة الظهر؛ إذ هي تعقب القيلولة» فيصل الظهر ويخطب إن كان قد 
حدث أمرء أو يجلس لأصحابه يحدّئهم ويقضي حوائجهم. 

۷- يلاحظ أن الصلوات هي فواصل الأوقات» فالوقت يقسم إلى 
وحدات زمنية تفصلها الصلوات. 

۸ يمكن تقسيم برنامج اليوم النبوي تقسيًا تقريبيًا على النحو التالي: 


)٥١٢( 
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أ- الفجر وفيه: يستيقظ لصلاة الفجر بعد نومة السّحَره فيصل الفج 
ويمكث في مصلاه مع أصحابه إلى طلوع الشمسء ثم يقوم بجولة صباحية على 
زوجاته» ثم يجلس في أول الضحى مع أصحابه في السجد. وهذا مجلس ذكر 
وعلم وتربية» ثم يقوم أحيانًا بزيارات بعد هذا الجلس» فرب زار بُنيّاتهء أو زار 
بعض أصحابه» ورب| ذهب لقضاء بعض شأنه الخاص. 

فإذا تعالی الضحىء فإنه وقت النوم والقيلولة» فیقیل قبل صلاة الظهرء 
وهذه النومة إراحة للبدنء ومَدَّد لقيام الليل. 

ب - الظهر: يستيقظ لصلاة الظهرء فيصل الظهی فإن كان حدّتٌ أمرٌ 
حَطَبَ بعد صلاة الظهر وأكثرٌ خطبه في هذا الوقت» ثم يعود إلى بيته فيصل 
السّنة الراتبة» ثم يخرج فيجلس إلى آصحابه أو يذهب لقضاء بعض شأنه. فقد 
كان ما بين الظهر والعصر وقت عمل وقضاء حاجات. 

ج- العصر: يصلي العصر في أول وقتهاء ثم يقوم بعد صلاة العصر بجولة 
مسائية على زوجاته وربا اجتمعن له في بيت التي هو عندهاء وکآن| ما بين 
العصر اتير تق ارضه رین الال 

د- المغرب: يصلي المغرب في أول وقتهاء ثم یتعشّی ويبقى في بيته» وهذا 
هو وقت تناول الوجبة الرئيسية» وهي وجبة العشاء. 

ه - العشاء: يصلي العشاء ثم يعودٌ إلى بيته» فيسمّر مع أهله» وربا ذهب 
في زيارات لبعض الانصار» أو سَمَر مع أبي بكر وعمرٌ في بيت أبي بكر رضي 
الله عنهما؛ للتشاور في شؤون الدولة وقضايا المسلمين» ثم يعود بعد سمره إلى 

اليوم 


ابي ۵ 


بيته» فينام إلى منتصف الليل» ويستيقظ إذا انتصف الليل ليصلي صلاة الليل» 
وهو ف ؤروةانشاظه بعد أطول نومة» فیستمر ق حاله هده من الصلاة والناجاة 
بقدر ثلث اللیل» حتی إذا لم يبق إلا سدس الليل عاد إلى فراشه لیستریح ويغفي 
إغفاءة السّحَر إلى صلاة الفجر. 
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